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امهماا 
أذ ار 


الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد 
وغلى: اله :راضحانة اتمعين وبعة: 
فإِنْ «مَهُماا من الكلمات التي توقّفَ عندها النحويون وأولّوها دراسة 
أصلية. ٠‏ فاتفقوا على أَنَ مَهْمَا أداةٌ شرطيةٌ جازمة لفعلين لهما أحكامٌ فصّلُوها في 
كتبهم ) غير أنْهم اختلفوا حول مَهْمًا خلافاتٍ متعددةً متنوعة» بعضها يتصل 
بِبِسَاطْتِهًا وتركيبّهاء وبعضّها الآخر يرجمٌ إلى اسميّتها وحرفْيّتِهَاء وثالئها يعودُ 
إلى ثباتِهًا في الشرط وخروجهًا عنه. لذلك اركايث أن ادر هدم الاداة عارها 
آراءهُم وحُجبّهم في كلّ خلافٍ نزعوا إليه» هادفاً من ذلك يَِبّيانَ الوجه المنّجه 
في ذلك . 
وحاولتٌ - خاصة - الربط بين مَهِْمَا ومَهْمَنْ لأنّ هذه اللفظة لم تَتل 
خطها من الدرانة مكر ها تالعه اخدياء مَوْمّاء وليس ذلك افيا أخشث إلا 
لكونْهًا روايَة كوفية لم يعتدٌ بها البصريون. 
آملا من ذلك كله أن تكون هته الدراسة دراسة جاة كاشفة لحقعة 
المَهُمَا) التي لم 1 من المحَدثِينَ دراسة مستتقلة فيما أعلم'" . 
الراجي عفو ربه 
رياض بن حسن الخوّام 
مكة المكرمة 


.ها١15١٠١‎  ةيناثلا نشر هذا البحث في مجلة جامعة أم القرى - العدد الثالث  السنة‎ )١( 
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الفصل الأول 


مَهْمَا بين البساطة والتركبب 


اختلف النحويون حول مَهْمَاء أهي مركّبة أم مفردة» وقسمهم هذا 
الاختلاف قسمين : 

الأول: وعليه الأكثرٌ وهو تركيبُها. 

الثاني : وهو بِسَاطَتُها وإفرادُها . 

وقد اتحعيرث تخلافات الأولين حول تركيبها في أربعة آراء: 

الأول قو راي الخليل الذي رواه عنه سيبويه بقوله: (وَسَألك اتخليل 
عن (مَهْمَا) فقال هي (ما) أَدَخِلّتْ معها (ما) لَُواً بمنزلتها مع (مَتَى) إذا قلت: 
متى ما تأيني آيلكَ» وبمنزلتها مع (أيْنَ) كما قال سبحانه وتعالى : : يتما كوا 

يديك مك4 ”'' وبمنزلتها مع (أي) إذا قلت: #اآيا نَا تدعا مُه الأسماء 
لي ولكتهم اصنه ينوا أن يكررو لفطلا وعدا فقولا (غنانا) تادلوا الها 
من الألفٍ التي في الأولى)”". 

وقد قوّى اللغويون والنحويون مذهبٌ الخليل في كون أَصلٍ مَهُمَا (ماما) 
إِذ أندنت آلف (ما) الأولى هاءً وزِيددث 0 0 
تلك التي ذكرها الخليل “» وبَير بينَ الأخفشٌ عِلّةَ إبدال ألفي (ما) هاءٌ بقوله: 
(وَاندلوا الها من الألفٍ لخمّاء 2 وأنينا حرف هاو لا مُستقّرٌ لهاء فكرهوا 
اجتماع ميمين ليس بينهنها إلا الألَثُء وهي لِحَمَائِهَاء وأنّها تهوي في مَخْرَجِهَا 


. من الآية 4/ا من سورة النساء‎ )١( 
09/7 إفرة الكتاب‎ 
ينظر المقتضب للمبرد 24/7 والأصول لابن السراج 7/١551ء والبغداديات للفارسي نتكرة‎ ):( 
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حاجرٌ ليس بحصين» فكأئهم جَمَعُوا بين ميمين» دلوا منها الهاءًَ. لما كانت 
شَرِيكُتها في الخفاء» ولم تكن هاوية بمنزلة الحركة)'' ' وعرّضٌ ابن يعيش لهذه 
القضية مؤيداً رَأيَ الخليل» ومُظهراً عله اقتصارهم على إبدالٍ ألفٍ (ما) الأولّى 
دون الثانية» بقوله : (وكَرِهُوا توالي لفظَيْنِ حروفهما واحدة» فأبدلُوا من ألفٍ 
(ما) الأولى (هاءً) لقرب الهاء من الألفي في المخرج, كانت ألك: (ها) الأول 
أجدد بالتغييرٍ من الثانية؛ لأنها اسم و الأسوناة أَقْبَلُ للتغيير والتصريف من 
الحروف لِمَرْبِهَا من الأفعال)”' ' وإذا كان ابنُ يعيش قد نَظَرَ إلى تقارب مخرجي 
الآلفٍ والهاءء فإِنّ الرضيّ نظرّ إلى التشابه مره لام 
قال: (فَأَبْدَلَ آلف نا الأولن هاءً لِتَجَانْسِهِمَا في الهمس) ' قَذمَ ابن أبي 
الربيع في بسيطه تنظيراً لهذه المسالة بعد أن بَيِّنّ كر اهِيتَهُم 0 والجمعَ 

بين المتماثلين» وهر حا كان (لننو قن الاحفلة : فقال: (ونظيرُ هذا قولهم: 
حَا حَيْتُ» ونظيرُ إبدال الألفٍ هاءً هناء قولهم : 

0 تت ل 

وإلى نحو هذا نّحَا ابن عقيل بعد إيراده رأي الخليل في تركيبها فنص على أنَّ 
الألفّ الأولى قُلِبَتْ (هاءً كراهية الأمثال» كما قالوا في دَهْدَهْتُ الحجرّ 
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دَهُدَيْتٌ وكان القلبٌ هاعً كقولهم في الوقف: أَنَهْ وفي الأولى تنبيهاً على أنّها 
هي اله 0000 ا 


.554 - 57 النوادرء لأبي زيد‎ ١ 

(0) شرح المفصل 7/ 437. 

إفة لم يقْلْ أَحدٌ من القدماء والمحدثين أَنّ الصائت (الألف) حرفٌ مهموس سوى ما زعمه الرضي 
هناء والعجيب أن الرضيّ في شرح الشافية قد أكد أن الألفٌ مجهورةٌ وليست بمهموسة لذا فلعل 
في قوله (لتجانسهما) تحريفاًء والأصل (لتجانسها في الهمس) أي لتلحقٌ بها صفة الهمس وذلك 
عد علب الألت هام فيكون مرادًه أَنّهم أبدلُوا ألفٌ ما الأولى هاء هروباً من المجهور إلى 
المهموس أي من الثقيل إلى الخفيف» ولا يستبعد أن يكون الرضي قدسّهًا في هذا الموضع أيضاً 
غير أَنَّ ذلك يفيد أَنْهم في تعليلاتهم لمذهب الخليل قد التفتوا إلى الظاهرة الصوتية في هذا 
التركيب» فوفق ابن يعيش في تقرير تقارب الصوتين مخرجاًء وربما قَدْسَهَا الرضي حين أراد 
التشابه في الصفة أيضاً وهو يريدها لا شك. انظر لذلك الكتاب لسيبويه 775/4 وشرح 
الشافية للرضي / 754» والأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس 2775 ودراسة الصوت 
اللغوي للدكتور أحمد مختار عمر 757 - 2757 والمعجم الوجيز مادة جنس . 

(:) البسيط في شرح الجمل »779/١‏ والرجز لم يعرف قائله 

)2 انظر تخريج المحقق له في هامش المرجع . المساعد 7/7 .١7/‏ 
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ويتضح من هذه النصوص جميعاً ما يأتي : 

- أَنّ علة قلب أَفٍ ما الأولّى هاء كان كراهية لتوالي مِثلّين. 

- أَنْهم اختاروا الها بدلاً من الألفٍ لِمَا بينهما من تشابه صوتيء يتمّثلٌ في 

> 

- أن بعضّهم قد لجأ حين راد تفسيرَ الظاهرة إلى إدخال ظاهرة الوقف. فكما 

أنّ الألف تُبْدَلُ هاءً في الوقف كذلك (ما) الأولى في (ماما) . 
؛ - أن (ما) الأولى هي المتضمُتةُ لمعتئى الشرط والجزاءء وأَنَّ الثانية قد زِيْدَتْ 

عليها ورَكْبَتٌ معها توكيداً لمعنى الشرط» فهي زائدةٌ لازم" . 

وقد فزق أبو علي القارسي مهب الخليل» ؛ فقال بعد عرضه لنص سيبويه 
السالف (وقَوْلُ الخليل عندي أَقْرَى)” ررم يرك يورا (ويْوَكُدٌ قَوْلَ الخليلٍ 
في هذا ما أنشده أبو زيد وابن الأعرابي” 
اموا لح الليلة ايها لم سبد ريريونت 
فاستفهمٌ بِمَهْمَا كما يُسْتَفْهَمُ بأينَ وغيره من الأسماء التي يُجَارَى بها وأؤْضحَ 
ابن المنيّر مراد أبي على مستظهراً رأي الخليلٍ بقوله: 0 
الخاين - والله أعلم ‏ أنَّ هذه الكلمةً لل للد 
في في الجواء :فيلو : لمَهْمَا لي. 

أرادَ مالي الليلة» 000000 
كما يقولون (لا لا) و (نَعَمْ نَعَمْ) ؛ ثم استكرة تكرارٌ اللفظ بعينه فَقُلبَثْ ألفُ 
الأولى هاءًء 0 - وإِنّ لم يكن تكرار - فهو معه أَجْدَرُ وإذا 
وضحٌ أن مهما الواقعة في الاستفهام أَضْلّها (ما) مكررةٌ كان ذلك أَوْضْمٌ دليلٍ 
على أنَّ الرائيه في الجر كذلك والاستشهادٌ بالنظائر أَمْيَرُ بج العربية» والله 
أعلم)* ورد ابنُ الحاجب دليلٌ الفارسي بقوله: ل كردن قرا 


.8١7 البغداديات للفارسى‎ )١( 

11 (المرعتع لايق +01 

() البيت لعمرو بن ملقط.ء انظره فى النوادر لأبى زيد 2357 وتهذيب اللغة للأزهري مادة مه 
وشرح المفصل لابن يعيش /١‏ 55» وشرح الكافية للرضي ؟/ 757. وخزانة الأدب للبغدادي 
> 

..1١4 البغداديات‎ )4( 

(ه) الكشاف (الحاشية) ؟/ 116. 


ال كأنه يخاطبٌ 
لائماً على ما يراه من الوَّلّهِ ثُمّ قال: مالي | لليلةً تعظيماً للحال الذي أَصَابَنْهُ 
والشدة التي أدركته ثم ذَكَرَ الأمرّ الذي يحفقٌ تعظيم الأمر فقال: أَؤْدَى بنعلّىٌّ 
وَسِرْبَالِيَة يعي ذهب بعل © ثم أوزد رأيّ أبي علي الذي شرحه 
ابن المنيّر وضعَّمَهُ بقوله: 0 وإِنّما هو حَمْلٌ لفظٍ العربيٌ 
على ما يحتيله مما هو من جنس كلامهم» وليسّ من القياس المُحْتَلفٍ فيه في 
شيء)!" وأَنْهَى تعليقّه على البيت بإجازة وجو آخر له فقال: (ويجوز أن تكونّ 
(ما) الأولى قُدَْرَ الوقفٌ عليهاء ٠‏ فقَلِبَت أَلِفّها هاء ثم أجريّ الوصل مُجرَى 
الوقف». والوجةٌ الأَوّلُ - أي كونٌ مهما في البيت مركبة من مَّهْ وما الاستفهامية - 
اكوا 1 

ولا شَكَ أَنّ مراد ابن الحاجب من قوله: ليس ذلك بقياسء هو أن قَلْبَ 
(ما) الأولى هاءً ليس بقياس قبل التركيب» وليس مراده حال تركيبهاء لأنَّ 
الرضي قد نصّ على أَنَّ قولَ الخليل (قريبٌ قياساً على أخواتها)؟؛» . 

ار يرُ ابن الحاجب بِأَنَّ ذلك (حَمْلُ لفظٍ العربي على ما يحتمله مما هو 
من جنس كلامهم)ء فهذا أَمْرٌ جائز, خاصة إذا انضاف إليه أنه من باب حمل 
الشيء على نظيره» فقد رأيناهم يُتَظرونُ لهذا القلب بنحو: دَهُدَيْتٌ وحَيْحَيْتَ 
وأَنَهْ في حال الوقف». ولا شك أَنَّ الحملّ على هذه النظائر جائزٌ مقبول» وقد 
ار ابنُ جني إلى ذلك بقوله إنه (مَذْمَبٌ مطْرِدٌ في كلايهم ولْغَاتِهم؛ فاش في 
محاوراتهم ومخاطباتهم أَنْ يحمِلُوا الشيء على حكم نظيره. لقُرْب ما بينهماء 
وإن لم يكنْ في أحدهما ما في الآخر مما أوجب له الحكمّ1”© كاك نيان 
الوقفٌ قد مُدْرَ على (ما) الأولى فَقَّلِبَتْ ألِمُها هاء ثم أجري الوصل مُجْرَى 
الوقف» فيُضْعِفُه أن إجراءة الوصل مُجْرَى الوقفٍ - وإِنْ كانَ بابه الشعر كما هو 
الحال هنا لا يكونُ في حال الاختيارء بل هو من الضرورات الشعريت" ؛ ولا 
ضرورةً هنا ملجئة إليه» إِذْ عندنا آراء أخرى تُخْرِجٌ الأمَّر من دائرة الضرورات» 


لذا فاللجوء إليها أَوْلَى من اللجوء إلى الضرورة . 


9) و(؟) و(م) أمالى ابن الحاجب 8/ 15-10 بتصرف» وانظر خزانة الأدب 577/7. 
(4) شرح الكافية 7؟/ 7617. 

(6) المنصف »١5١/١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي 7"89/7. 

(+) انظر المنصف لابن جني 2٠١/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش 1197/9. 
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وعلى أَيْةِ حال فقد تَِعَ ابنُ هشام ابنَ الحاجب في تخريجه للبيت؛ فذكرَ 
أن بورد ل الج تمه أبعي الكت ا 0 اي 
0 
وَحْدها) 


أمّا ما أُوردهُ الخليلُ وتَِعَهُ فيه النحويون من كراهتهم لتوالي مِثْليْنِء وأَنَّ 
ذلك كان عِلَّةَ لقلب أل (ما) الأولى ها إن 2000 - لا يقومٌ دليلا 
قوياً للخليل هناء وإِنْ كانت هذه الظاهرةٌ مطردةٌ بوجه عام في تعليلاتهم 
الصرفية» فهي ‏ فيما أظن - قَدْ تَقَاصَرَتْ على أنْ تكونّ عِلَّهَ في هذا الموضعء 
وذلك لأنّهم قد قالوا: إن (ما) الثانية قد زِيْدَتْ على الأولى توكيداًء ُ 
وجدناهم في باب التوكيد اللفظي قد أَجَارُوا توكيدَ الحرف بِمفْلِهِ فقالوا: لا 
لا”". قَلَمْ يَْلِبُوا ألِفَ (لا) الأولّى هاء. ولم يذغوا يتأن الأ نك ات ديه 
حي بن اللا » في حي إن اانه دري ا بن سا رلا ار 
من النظيرين هو التوكيدٌ» فلو كان استقباحٌ توالي مِثْلِين مطرداً في كل موضع» 
لكان في هذا الموضع مستقيماًء ولكان يحب أن يقال (لَهْلَا) كما قيل (مَهْمًاا 
بقلب أَلفٍ (لا) الأولى هاء كما قُلِيَثْ ألَفُ (ما) كَلَمّا لم يقل ذلك كلهء دل ذلك 


على أنَّ هذه القاعدةً قد تقاصّرَتْ عن الاطرادٍ في هذا الموضع””". 


ا ما ارتآه الفارسي في أن العدول عن توالي مِفْلَيْنٍ أَدَى إلى أَنْ قل : 
«فيما | إن مَكتكرم 297 ولم يُقَلْ: لي فأحْسَبُ أنه لا يَرِدُ في هذا 
الموضع»ء لأننا لا ننكرٌ أَنَّ العرب قد كَرِمُوا توالي مِثْلَينِ؛ ٠‏ غير أَنّ هذا لا يعني 


.57 المغني‎ )١( 

(0) انظر: : شرح التصريح للأزهري ومعه حاشية الشيخ ياسين 7/ 179. 

(7) قد يُقَالُ: إن النحويين جوّزوا توكيد الحرفٍ الجوابي بمثله على اعتبار أن الحرف الجوابى 
مقام الجملة» فكأنٌ تقديرٌ الجملة يُعَدّ فاصلاً , بين المِئْلَيْن؛ والجوابُ أَنَّ هدئا من هذا 0 
هو الناحيةٌ الصوتية ديناء على عا قرو الاحف .من أن الألف خا جز غير ستضين بين الحلمك ‏ 
واتقدية الجملة بعلن الال غيرٌ ملفوظٍء وما قالوه من أن المُقَدْرَ كالملفوظ يُنْظَرُ إليه من 
الناحية المعنوية لا اللفظية الصوتية» ما الناحيةٌ المعنوية ؛ ففائدةٌ التوكيد حاصلةٌ في النظيرين» 
أعني في باب التوكيد اللفظي» ؛ وفي تركيب مهما. انظر شرح التصريح ومعه حاشية الشيخ 
ياسين 7/ 1794» وحاشية الصبان 8/ ؟8. 

(5) من الآية 77 من سورة الأحقاف. 

)6( ذكر ذلك الفارسيّ تقوية لمذهب الخليل في كون مَهْمَا أَضْلُّها مَأْمَأء وأَنّ أُلِفَ ما الأولى قد 
قُلِبَتْ هاءً كراهية التقاء الأمئال» وأورد الآية للدلالة على ذلك» انظر خزانة الأدب 8/ 381. 


1١ ؟‎ 


بالضرورة أَنْ يكونَ ذلك فَيْصّلاً في تفسير تركيب مهماء إِذْ ما المانمُ من أَنْ يُقَالَ 

في العربية: ما مَا ضَرَبَ زيدٌ عَمراء فِيُؤْنَى بمَا الثانية توكيداً للأولى من غيرٍ 
جَعْلٍ ما الثانية (إِنْ) مزيدة مؤكدةٌ لمعنى النفي في (مَا)» وإِنَ كان الْأَوْلَى 
وَاللسين اتباعَ الأساريت القرآني» أنه أذفى لغةه :واعلئ: بان 

والمّهِمُ في الأمرء أَنَّ النحويينَ الخالفين لأبي عليٌ» قد أَوردُوا عدداً من 
الأدلة المؤيّدةٍ لمذهب الخليل غير تلك التي ذكرها أبو علي؛ إِذْ عرض الشلوبين 
في شرحه على الجزولية لرأي الخليل في التركيب بوجه عام» بما يُمْكِنُ أن 
ينطبقٌ على مَهْمَا فقال: (وللخليلٍ أنْ يقولَ ردأ على مَنْ قالَّ: الأضلُ عَدَمْ 
التركيب» مَأَحَدُنَا في هذه الصناعة تقليلُ الأصولٍ ما أمكنّ» لا تكثيرهاء لذلك 
لم تَقُل في ضَرَبَ ويَضربُ وأضربُ وتضربُ واضربُ وضارب ومضروب 
وضَرُوب» انها أضول كلاه بل جعلنا واحداً أصلاً والباقي فروعٌ عليه)"9 . 

وما ذكره الشلّوبين حول مبدأ تقليلٍ الأصولء أمْرٌ لا غبار عليه» غير 
أن هذا الأمرّ لا يُقَدُمٌ ولا يُوْخُرُ من حقيقة اللغة في شيءء سواء اذّعينا 
التركيبٌ أمّْ لا . بمعنى آخر أَنَّ ظاهرة التركيب قائمةٌ كما أَنَّ ظاهرة البساطة 
قائمة. وإذا كانت الكلمةٌ تحتمل وجهين» التركيب وعدمهء فالآولئ شمر 
إلى عَدَمِهِ في الاختيار» وفقاً للأصل المعْتَبَرٍ عندهم2 وهو عدم | التركيب” '" . 
أضِفْ إلى ذلك أَنّهُ قد حصلّ من التركيب تغيِيرٌ وذلك حين أَبْدَنُوا من ألفٍ 
د(ما) الأولّى هاءًء والأصل عَدَمْ م التغيير”". ومعنىٍ ذلك أن الذهاب إلى 
بساطتها يتَعارضُ مع أصل تقليلٍ الأصول» في حين أن الذهابَ إلى تركيبها 
تعاض مع أصلين : 

أحدمُّما: أَنَّ الأصلّ عَدَمُ التركيب. 

ثانيهما : أَنَّ اللجوء إلى ما ليس فيه تغيير» أَوْلَى من اللجوء إلى ما فيه تغيير. 

ويتحصل من ذلك أَنَّ القولَ ببساطتها أَوْلَى من القول بتركيبها لئلا بِقَع 
تعارضٌ مع الأصِلَّيْنِ المذكورين. 


.1١7/١ انظر الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 
.790/٠١ (؟) الأنصاف لابن الأنباري‎ 


[(فوة المنتصف لابن جني اين ' وشرح المفصل لابن يعيش لل وشرح التصريح للأزهري 
ننيها ما يدل على أن عدم التغبير هو الأصل . 


وذ 


رَقَوَى الرضئ أيضاً مذهب الخليل بقوله: (وقَوْلٌ الخليل قريبٌ قياساً على 
أخواتها). '' ويبدو أَنَّ الرضيّ قد تنب إلى الفارقٍ النحوي بين مهما وأخواتها 

نحو: أَيْتَما ومَتَى مَاء فعَبّر بلفظٍ (قريبٌ قياساً) ولم يَقُلَ : قياسيّ قياساً على 
أخواتهاء لأنَّ دخولَ (ما) على أخواتها حكمّة الجوارٌ لا الوجوبٌ» في حين أنَّ 
(ما) في مَهُمَا حكمها الوجوبٌ. 

وتناول ابنُ عصفور رأيّ الخليل في تركيبها وحاول تضعيقّه بقوله: (ومَنْ 
قالَ إِنّ مَهُمَا مركبةٌ من (ما ما) ثم قَلبَ الألفٌ هاءً هروباً من اجتماع المثلَيْنِ نحو 
قولهم في حَيْحَيْتٌ : حَاحَيْتُ فَمْمكِن» إلا أله يَضعُفٌ ذلك لكونه لم يُنطَنْ بهذا 
الأصل في موضع)"' ' وابنُ عصفور وإِنْ كان يَرَى أَنَّ رأي الخليل ضعيفٌ» 
لكون هذا الأصلٍ لم يُنْطْقْ بهء فقد قرّر قبوله بقوله (فممكن) في حين أن أبا 
ل قد ردّهُ مطلقاً لأنّه (دعوى أصل لم يُنْطقْ به في 
0 

يَرِدُ عليهما أَنّ هذا الموضعٌ محمول على ما يحتَولّه لفظ العربي كما قال 

ا أنّهُ من باب حمل الشيء عل اليه كه أحدرنا الى ذلك هو 
18 ناحير ١‏ وال يلمت الجيل فتكي لجهما: 

ولعلٌ أَقْوَى تأ يبدٍ حَظِيَ به مَذْهَبُ المركبينَ بوجه عام» والخليل بوجه 
خاص الله اندهع في ذلك - أنهم قد كَتبُوا مَهُمَا بألفٍ ممدودة. والقياس 
لكونها رباعية أَنْ تُكتبّ بألفٍ مقصورةء وإلى هذا أَشَارَ ابنُ يعيش بقوله: 
(ولذلك تُكنْبُ بألفيء, ولو كانه كلم را عدة لعجي لامر أن الألِفت إذا 
وَقَقك زاغ ب ان” وإلى نحو ذلك أَشارَ الدمامينيُ فيما نقلّهُ عنه الصبان 
فقال: ل ا ل 
يكييها بالألف) 20 

ولِمُدّعي البساطة أَنْ يقولّ: إِنْهم قد كَتَبُوهَا كذلك» ٠‏ على مذهب من أجارٌ 
أَنْ تُكَتبَ كل الأسماء المقصورة بالألفيء قال الرضئُ تعليقاً على قولٍ ابن 


(0) شرح الكافيةء» للرضي ”/ 107. 
(0) شرح جمل الزجاجي .١975/1‏ 
(9) همع الهوامع /١‏ لاه. 
(4) شرح المفصل 7/ 47. 
(©) حاشية الصبان .١7/4‏ 


١ 


الحاجب في الشافية (ومنوم من يكتبث اليّات كلَّهُ [الألين) أي جميع م باب 
المقصورة ثالثةً كانت أَوْ رابعة أو فوقّها عن الياء كانت أَرْ عن غيرها بالألفٍ على 
الأصل)”" أَوْ إنها شادّةٌ كما شَدْتْ كِلْمَا وتَيْرَى عن القياس فَكُتبََا بالألف شدوذاً 
قال ابن جماعة: (القياسٌُ في كلتا أَنْ تُكتبٌ بالياء. لأنَّ أَلِمَهُ أل تأنيث» وقد 
وقعث رابعة لكنه كُتِبَ بالألف شذوذاًء ومثله في مخالفة القياس تَمْرى؛ وألقّة 
لف بأنيت إذا لم يُتَوّنْ وللإلحاق إذا نولت وكلتاهما قياسّها أَنْ تكتبّ 
بالياء)”"' ويتضح مدى التشابه بين اللفظتين المذكورتين ومَهْمَاه في كون 
الكلمات الثلاث رباعية» يُضافٌ إلى ذلك أن أَهْل اطاط توادرا إلى أنْ ألِفَ 
مَهْمَا؛ٍ إِمّا للتأنيث» وما للإلحاق وقد تُرِكَ تنويئها لأجل البناء” ومعنى ذلك 
أن الك متكا شيية : بتثْرَى من وجهين» كوثها تحتملٌ التأنيث» وكوثها تحتمل 
الإلحاق» وشبيهة بكلا من توججه واحد.» وهو أن أَلِمّها للتأنيث . 

ومهما يكن من أمرء فإِنَّ مَهْمَا عند الخليل مركَبَةٌ وإِنّ التركيبَ قد أفادها 
معنى المبالغةٍ في الشرطء وقد تبنّاهُ النحويونٌ الخالفون لِمَا بين أيديهم من أدلةٍ 
غير أَنَّهُ لم يَعْدَمْ زذؤدا تضعنة» واحسدت أذ سيت ذتك كلف هو أن ادعاءً 
التركيب خروجٌ عن الأصل» والّرْعٌ - كما قالوا ‏ مُنْحَطُ دائماً عن رتبةٍ 
الأصل”' فيَلْرَمُهُ أَوِلّةُ وعلاماتٌ» ولا يَخْفَى أَنَّ الأوِلةَ قد تب عدف لكايه اذ 
للرفض . 

الثاني لوفو راع سيبويه اتذي أؤوده عد دكزو اراق الخليلن؛ » قال: (وقد 
يعور أن يكونّ مد كذ ضُمْ ليها ما)”*' والنصٌ كما هو واضحٌ» شديدٌ الإيجازء 
لذا فهو يثيرُ عدداً فى الامكلته كين ف الى وكرها عى نفد با الى :تمل علبها 
الخليل؟ أَمْ أَنّها اسم نكل امن سق | كيه َضِيمَتْ إليها ما؟ فإن كان مرادة 
الأول فيكون مذَمَبهُ حينئذٍ هو مَذْهَبُ الخليل نفسه ولا داعي حينئذٍ لتكراره. 
ولا شَكّ أَنَّ رجلا مثلَ سيبويه يَنْأى عن نحو ذلك . ما إذا كان مرادٌه الثاني فهذا 
يؤدّي إلى القول: إِنَ يَسْبَةَ بعض النحويين هذا الرأي للأخفش أو للزجاج أو 


.77/8 شرح الشافية للرضي‎ )١( 

() حاشية ابن جماعة على شرح الجاربردي 2785/١‏ وحديثه عن تترى بناء على كتابتها بألف 
ممدودة لا مقصورة. 

() المساعد لابن عقيل ١77/7”‏ (بتصرف). 

(5) الأشباه والنظائر للسيوطي 519/١‏ - 

(5) الكتاب ؟/ .1١‏ 


١. 


للبغداديين أو للكوفيين ‏ كما سيمرٌ معنا فيه خَلْطُ واضمٌ» وقد أَشارَ إلى هذه 
الاحتمالات ابن المنيّر وأجابَ عنها بقوله رومع دكي اموي ا ب (إِذما) 
أَنّ الجزاء بجملةٍ الكلمةٍ لا بالجزء الأول منها خاصة» وإلأ لكان عينَ مذهب 
الخليل» والذق تحمن ذلك أن اسييوية قال أول هذا البات* وما (حيثٌ وإِذْ) فلا 
يُجَارّى بهما حتى يُضّمْ إليهما (ما) فتصيرٌ (إِذْ) مع (ما) بمنزلة (إِنّما وكانن) 
وليست (ما) فيهما بِلَغْو ولكن كل واحدةٍ منهما مع (ما) بمنزلةٍ حرف واحدي”" 
وأضاف قائلا : (فانظر قوله: ولِيسَث (ما) فيهما بِلَعْوِء يعني ليسث زائدةً 
مؤكدة ولكن له حظ في اقتضاء و الجزاء حتى لا يفيدُهُ إلا اجتماعٌ جُرْأَي 
الكلمة)!" ثم دَلَفَ إلى بيانٍ مرادٍ سيبويه من (مَه) فقال: (ويَبَْى وراء ذلك نْظرٌ 
في أنَّ سيبويه هل أرادَ أنَّ (ما) صمت إلى (مَه) التي هي الصوت أوْ إلى (ما) 
الجزائية» والظاهرٌ من مراده» أنَّ انضمامّها إلى الصضوت» لأنها لو كانت مُنضية 
إلى (ما) الجزائية» لكانت مُستقلَّةَ بإفادة الجزاء قَبْلَ انضمام (ما) إليها ولا تكون 
مثلّ (إِذْ) و (حَيْتُ) ولا رن ال يوه مطابقاً)(”) وهذا النص غير موضح 
لمراد سيبويه من حقيقة (مَه) على الرغم من كونه مُزيلا لتلك الأسئلة التي أثارّها 
إيجارٌ نص سيبويه السالف. ذلك أن ابنَ المنيرٍ يَنْصُ على أَنّ (مَه) عند سيبويه 
هي (الصوت) أي أنَّها اسم فعل أمر بمعنى الكفٌ والزجرء فَهَلَ خَْرّجَتْ (مَذ) 
عن كونها صوتاً بَعْدَ تركييهًا مع (ما) كما هو حال (إِذْ) التي جعلّها سيبويه نظيراً 
ِمَهء بمعنى آخر هَلْ كُلْ ما قِيل حول (إِذْ مَ) يُمْكِنُ أنْ يُقَالَ عن (مَهْمَا)ء خاصة 
أن النحويين قد علّلوا لخروج (إِذ) من الظرفية إلى الشرطية بعد لَحَاقٍ (ما) بها 
بوجهين أُوردَهُمًا ابنُ يعيش بقوله : (فإِنْ قيل (إِذْ) ظرفٌ زمانٍ ماض» والشرط لا 
يكون إلا بالمستقبل» + فكيت نصح المجازاء بها؟ فالجواب: من .وجهين : 

الوكين 1 أن 0١‏ هذه الى نستع ها في الجزاء مع (ما) ليست الظرفية 
وَإِنّما همي حرفٌ غيرها ضَمْثْ إليها (ما) فركُبًا للدلالة على هذا المعنى كإنّما. 

والثانى : أَنّها الظرف» إلا أَنّها بالعقد والتركيب» غْيرَتْ وُقِلَثْ عن معناها 
بلزوم (ما) إياها إلى المستقبل وحَرَّجَتْ بذلك إلى حيزٍ الحروفٍ)”؟ وينّضِحُ من 
(1) انظر الكشاف (الحاشية) 7/ 21١5‏ وانظر نص سيبويه في الكتاب 037/7 
(؟) الكشاف (الحاشية) .١١5/7‏ 


(0) المرجع السابق 7/ .١١5‏ 
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هذا 0 0 0 الارا سيل اد تكون ا 
5 م لفارسئ وهو بصدد تضعيفٍ لرأي النجاج الذي سأي حيث 


52 


أمَا 


ل ١‏ تيكون حرا للشرط جزم يمنرلة إن جار ولك)9"1 وأما 
على اعتبارٍ الجواب الثاني فتكون (مَة) بمعنى الكف إلا أَنّها بالتركيب قد غُيْرَتْ 
وسّلِبَ عنها معناها بلزوم (ما) إياها وبهذين الاعتبارين يَظهَرُ الفَرْقُ واضحاً بين 
رأى الخلال وباي منبيويةة فى (ذه) عند الخليل منكلة عن 1م41 في خين ألا 
عند سيبويه كلمةٌ برأسهاء وتحتمل عنده أن تكونٌ صورةٌ لفظية (لِمَ) التي بمعنى 
الكنة أذ أنها بمعنى الكفٌ حقيقةٌ» و (ما) الثانيةٌ عند الخليل توكيد الأول 
ومعنى الشرطٍ حاصل أساساً من الأولى» في حين أَنَّ (ما) الثانية عند سيبويه 
بمنزلةٍ (ما) الداخلة على ١د‏ ما) فإذا كانت (ما) إِذ مَا بمنزلة (ما) إِنّما وكانياك 
فمعنى ذلك أَنَّ (ما) مهما بمنزلة (ما) إِنّما بالضرورة . والمعلوُم أن (ما) (إِذْ مَا) 
قد دخلّث على (إذ) حين أرادُوا المجازاةً بها لغاية وضْحّها ابن يعيش بقوله: 
(وكل الظرون التي يُجَارَّى بهاء يجورٌ أن يُجَارَى بها من غير أن يه يضم إليها (ما) 
ما خلا حيثُما وأختيها (وهما إِذْ وإذا) وذلك لأنّها م َه تفز إلى جملة بعدها 
توضّحُها وتبيُّهاء فَتُنُرُلَتْ الجملة منها منزلة لون الموصول؛. فكانت في 
موضع جرٌ بإضافتها إليها فَتَنزْلَتْ منها منزلة الجزء ء من الكلمة» فلمًّا أراد 
المجازاةً بها لَزِمَهُم إبهامُها وإسقاط ما يوضْحُها فأَلرَمُوها (ما) كما أَلْرَمُوا إنّما 
وكأنّماء وربّما جعلوا لزومَ (ما) دلالةٌ على إبطال مَذْمَبِها الأَوّلِ)”" . 


وواضح من هذا النص أن لزومٌ (ما) ل 4 اللقانة جتة قَطعْ (إذ) الظرفية 
عن إضافتهًا إلى الجملة الموضّحة لها دم ترج هم بذلك إلى إبهامهاء 
والمجازاة تَسْتَلزِمُ الإبهام. لةامحالة: وما أن (ن) (إِذ مَا) قد أَفادَتْ هذه الفائدةً 
فكذلك (ما) إِنّما كيه إِذْإِنَ دخول 4 علتى عند اليكووني ارال 
الوضافنها بالأسماءة وكفلها فيك برل على الجملة الاسمية والفعلية” , 


ويتحصل من ذلك كلّه أن (ما) مَهْمَا التي نَظّر لها سيبويه بما (إِذْ مَا) هي 


577 / خزانة الأدب للبغدادي‎ )١( 


(؟) شرح المفصل 45/17. 
(؟) انظر البغداديات 517. 


10 


في الأصلٍ (ما) الزائدة. ع غير أَنّها في (إِدْ ما) و(مَهُمَا) لازمة إذا ري الجزاءٌ 
بهماء أي أَنَّ الجزاء لم يُسْتَفَدْ إِلّا بتركيبهمًا ومعنى ذلك» أن معنى الك في 
(مَ) عند سيبويه قد انسلب حين تركبّثْ مع (ما) وصار معنى الجزاء مستفاداً من 
اجتماع جُرْأي الكلمة. وذلك مثل (إِذْ مَا)» وهذا مغاير لمعنى التركيب عند 
الخليلء إِذْ إِنَّ (ما) الأولى عند الخليل ‏ كما ذكرنا 0 
والقافة قد رينانت :بو رقت بها تركيا لمنقن الجزلس وقد ]ند الشلويين 
لي ل ل 1 
(قيل : لمح مي ماي عم فت لزت ااا 1 1 
واحدة» وحدث فيها بالتركيب معنّى لم يكن. وهو معنى الشرط». ولهذا نظائر 
كثيرة» فإذا ذُكِرَتْ نظائرُ : هذا القول» كان أَوْلَى من قَوْلٍ الخليل: إِنَّ أصلّها (ما) 
الشرطية ضّمْتْ إليها (ما) الزائدة)”'" وهذا التأييد لمذهب سيبويه قابلَهُ تضعيفٌ 

من ابن عصفور حيث لم يرتضه وأَبِطَلَّهُ بقوله: (ومَنْ قال: إن (مَه) مع (ما) 
كالشيء الواحد» فيقال له لا يُدّعى التركيبُ إِلَا بدليل» ولا دليلَ على ذ ذلك)”" . 

والحقيقة أَنَّ الدلِيلَ على التركيب قائمٌ م في مَهُمَا؛ وذلك لأن الفركيت كبا 
وضّحه ابن جني هو أَنَّ (الشيئين إذا خُلِطًا حدّتٌ لهما حكم ومعنى لم يكن لهما 
قبل أن يمتزجا)!" وكما بيّنه في موضع آخر بقوله إِنّ (الحرفين يحدْتُ لهما 
بالتركيب ما لم يكن لهما مع الإفراد)” '' ومعنى ذلك أنَّ ادعاءً التركيب في مَهُمَا 
جائرٌ لتحقق المعنى والحكم الجديدين فيها بعد تركيبها من (مَدْ ومَا) على 
القولين» وذلك لأنّها بَعْدَ التركيب أفادتٍ الشرط والجزاة بجملتهاء جع تفرد 
الخليل عن سيبويه بكون معنى الشرط فيها مؤكّداً أيضاًء لذا فإِنَ ما قالّهُ ابن 
عصفور لا يَردُ عليهماء لكن يمكن أنْ يُقَال: إن الكلمةً إذا احتملت الوجهين» 
التركيب وعدمهء فالأَؤْلّى اللجوءً إلى الأصلء» وهو الإفرادٌ والبساطة - كما ذكرنا 
0 

فلن الاعشاله فإنّ رأي سيبويه لم يشتهر اشتهار رأي الخليل فلم يتبنّة 
النحويون ولم يُعضدوه بمثل ما عضَّدُوا به رأيّ الخليل» ٠‏ بل إِنَّ الفارسيّ أشارَ 
)١(‏ الأشياه والنظائر .7١7/١‏ 


(؟) شرح جمل الزجاجي 195/7. 


(5) المرجع السابق ٠١5‏ بتصرف. 
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ع 


صراحةً بعد إيراده للرأيين | أن رأيّ الخليل عنده أقوى”" ؛ واكتفى بعضهم 
كين عي أن الى ري وأهملَّهٌ بعضهم فلم يذكره ألبتة)”" . 

الثالث: ويُغْرَّى للفراء'” “'» وقد انفرد بذكره التبريزي في شرح القصائد 
العشر حيث قال: (كان في مَهْمَا* (ما) فحدَفْتٍ العربُ الألف منهاء وَجَعَلتِ 
الها خلفاً منهاء ثم وُصِلَتْ بِمّاء فدلْتُ على المعنى» وصارت هي كأنَّها صلةٌ 
لماه :وهي في الأصل اسم وكذلك مَهْمَنْ قال الشاعر: 
أناوئ مََهَْمَن يشتوغ ف ليقن أقاويلَ هذا الئاس مَاويٌ يزه( 

ويبدو من هذا النص أن الفراء قد نظر فى رأيى (الخليل وسيبويه) 
السابقين» واستخلصٌ منهما هذا الرأي» وإذا إذا كان الأمر كذلك» فهو سيتفقٌ مع 
أحدهماء وسيختلف مع الآخرء لذا نراه متفقاً مع الخليل في كون هاءً امَهُ) قد 
اشاس ابوه 1 وري عير نوقي !رد حال ارط لاسهير عدر 
التركيب» ومخالفاً للخليل في الغاية من التركيب» ذلك أن التركيب عند 
الخليل» ٠‏ غاينه توكيدُ معنى الشرطٍ الحاصلٍ من ما الأولى؛ في حين أن غاية 
التركيب عند الفراء هي حصولٌ معنى الشرط بعد التركيب» يتضح ذلك من قوله 
(ثم وُصِلَتْ بما فدلت على المعنى) . 

أَمّا مخالفتُهُ لسيبويه فتتمئل؛ في أَنَّ سيبويه قد ذهب إلى أَنَّ (مَه) كلمةٌ 
برأسهاء في حين أن الفراة قد نص على أن هاء «مَهْ؛ منقبلةٌ عن أَلفِ (ما) كما 
هو الحال عند الخليل» والمهم أن هذا الرأي لم يذكره أَحَدٌ من النحويين 
الخالفين سوى ما أَشارَ إليه ابن مالك بقوله: (ومَذْهَبُ الكوفيين أنَّ أصلّها مه 
بمعنى اكمُفْ زِيْدَثْ عليها ما فَحَدَتَ بالتركيب معثى لم يكن)””" وقد نقَّلَ 
الأشمُوني نص ابن مالك وأضاف قائلاً: (وأَجَارَهُ سيبويه)”” فلعلّ قولَ ابن 


.71 البغداديات‎ )١( 

(؟) البيان لابن الأنباري "١/١‏ والمساعد لابن عقيل 177//7. 

() انظر التبصرة للصيمري »5١٠١/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش 47/7 ؛ وشرح التصريح 
للأزهري 158/7. 

(:) لم أقف على هذا الرأي في كتابه معاني القرآن. 

(5) مراده كان الأصل في مهما. 

(5) شرح القصائد العشر 8ل. 

(0) شرح الكافية الشافية ”7/ .١571‏ 

(4) شرح الأشموني 15/7. 


مالك (ومَذْهَبُ الكوفيين) أرادَ منه رأيّ الفراء هذاء خاصة أننا لم نجد أحداً من 
الكوفيين غيرَ الفراء له رأيٌ في تركيب مَهْمَاء ل 
ل لل ل ل مو 00 
قَبْلء أن هذا مذهبٌُ سيبويه» وليس بمذْمَبٍ للفراء كما هو واضحٌ من نض 
الفاليم اولغل ابن مالك قد قد نر إلى م 8 0 00 فاستدل من هذا 
000 لان قف القراء السالفٍ يفيدُ أَنّ . هاءً (مَهُ) مُدَلَةٌ من آلف 000 


م 
- - 
م 


عن أنه مواق اللي كنا فكرنان أ ذا قو حمر 2 شو قن ون ران تون 
الأولى قُلِبَتْ هاءء لذا فليست مد في مَهْمَنْ كلمة برأسها(ا2 كما يوحي بذلك قول 
ابن مالك في نضّه حين تحدّتٌ عن مَهْمَاء وقول ابن مالك يفيدُ من جهةٍ ثانية أن 
الفراة موافقٌ لسيبويه وللزجاج» اللذَيْنِ ذهبا إلى أن مَهْ كلمةٌ برأسهاء بمعنى 
انكنف» ومعلومٌ لدينا أن هناك فرقاً بين الرأيين؛ يتمئّل في أن سيبويه في مذهبه 
التركيبي قد سَلَبَ من مد معناهاء في حين أَنّ الزجاج أَبْقَى لها معناها كما سيمرُ 
معنا - بعبارة أخرى أنَّ الفراة مخالف للزجاج مطلقاًء وموافقٌ لسيبويه في مذهبه 

مطلقاًء إِلّا في التغيير الذي حَصّل لِمَا الأولى» فهو موافقٌ فيه للخليل كما ذكرنا. 

ونخلص من ذلك إلى أَنَّ ابنَ مالك لو قال: ودشي سنيويةه عمد الخ 
لكان عينَ الصواب» أن الأشموني :لو قال + (واج] وه القواء ا لكان قونا معن 
الصواب». لأَنّه موافقٌ لسيبويه تماماً سوى ما ذكرناه حول أصل مَهْ عنده. 
أَضِفْ إلى ذلك كلْهء أَنَّ عبارة الأشموني تدل على أَنَّ سيبويه مسبوقٌ بهذا الرأي 
في حين أَننا قد رأينا أَنَّ سيبويه هو صاحبٌ هذا الرأي لا غير» والمهمٌ - أخيراً - 
أن رأيّ الفراء هذا الم يُكَتَبْ له الذيوعٌ والانتشارٌ كما هو حال المذاهب 
الاخري» حا سي اا راركو 0 
لفظةً مَهْمَنْ تلك التي ستتحدّتٌ عنها فيما بعد. . 


الرابع : ويُمْرّى إلى الرّجاج'©, إِذْ ذَمَبَ إلى أن مَهْمَا مركّبةٌ من مّهْ بمعنى 


2000 انظر الصفحة 55 من هذا البحث لتقف على ما قيل حول مهمن. 
() نسبنا هذا الرأيّ إلى الزجاج تَبَّعاً لبعض النحويين الذين نسبوه إليه كالنّحاس في شرحه للقصائد 
التسع »١158‏ في حين أنَّ الزجاجٌ لم ينسبه لنفسه في كتابه هناء وذلك واضح من النصٌ_ 


" 


8 وما الشرطية. وقد أشاو إليه» وإلى رأي الخليل حين عرّض لقوله تعالى : 


ا 


لمَهُمَا تَأَئنَا بوء مِنْ ءايه لتسحرنا يبا فَمَا كناد لك بكزيورت 4 فقال نس غرفي 


- المذكورء ويظهر من تعليقه على هذين الرأيين أيضاً مع ما في هذا التعليق من تناقض يَظهَرٌ 
للمتأمل أنه يَْهُ الرأيننِ» ثم إِنّ تصديّره لهذا الرأي بقوله (وقالوا) يدل على أن هذا الرأيّ ليس 
له بل لجماعةٍ غيره متقدّمةٍ عليه» فيبدو أن سببّ نسبته إليه هو كونه أولّ من ذكر هذا الرأيّ»ء 
ويحتمل أَنْ يكونّ الزّجاجُ قد عَدَلَ عن رأيه الذي سجلَهُ هناء وارتضى هذا الرأيّ المنسوب إليه 
في كتاب آخر له لم يصل إلينا بعد ولعلّ مما يدل على أَنّ هذا الرأيّ قد نْب إلى الزجاج انتساباً 
وأنّه لنحويين متقدّمينَ عليه» أَنّ أكثرٌ النحويين الخالفين له قد صدّروا هذا الرأيّ بعباراتِ لا تدل 
على أَنَّهُ صاحبٌ هذا الرأي بَلْهَ ِسْبَتَهُ إليه فصدّره مك في مشكل إعراب القرآن 737/١‏ 
وكذلك ابن الأنباري في بيانه 77/١‏ بلفظ (وقيل) في حين أن الزمخشريّ في كشافه /٠١‏ 
6 ابتدأه بقوله : ومن الناس مَنْ زَعَمَء أمّا ابن يعيش فقال : وقال قوم» أما النحويون الذين 
أنّوا بَعْدَ هذا الرعيل فقد اضطربوا في هذه النسبة» فنصٌ الرضيُ في شرح الكافية ؟/ 107 على 
اسم الزجاج بقوله: وقال الزجاجٌ» وأورد ابن الناظم هذا الرأيّ في شرح التسهيل ؟/9١١٠2‏ 
بقوله (وقال سيبويه وقد يجورٌ أن تكونّ مه كذ ضُمَّ إليها ما وإلى ذلك ذهب الزجاجٌ) ولعلّ ابن 
الناظم قد اطلع على ما ذكره الزجاج في معانيه واستخلص منه أن الزجاج رافض للمذهبين؛ لذا 
فهو يختارٌ مذهبّ سيبويه» غير أننا ذكرنا من قَبْلُء بأنّ هناك فرقاً بين الرأيين» ونَسَبَ ابن عقيل 
فى المساعد ع/7 هلا الراي إلى الأحفش بوالرجات والجقداديين + ولعل سنت تسبعة 
للأخفش ما وُجِدَ في نوادر أبي زيد في 57» تعليقاً على قول الشاعر: 

وتواه تبي اللالمييالتة:. التفيدية) 
عي دل (قال أبو الحسن 0 0 ما الثانية زائدةٌ للتوكيد وهي غيرُ لازمةٍ كما تلزم 
في الجزاء إذا قلت مَهْمَا تَضَعْ .. الخ» وواضح أن أبا الحسن هنا مؤيدٌ لرأي الخليلٍ 

في تركيبهاء اسح ار ال ا ونصٌ السيوطي في همعه /١‏ 
4 على الأخفش والزجاج من غير ذكر للبغداديين» وقد وجَدْتُ محققّ كتاب شرح 
القصائد التسع المشهورات» اللتّحاس قد وَقَّعَ في مثل هذا الاضطراب إذ ذُكَرَ في 2,28١‏ 
في الهامش رقم 071 تعليقاً على رأي الزجاج نصّه (الرأي لسيبويه. نّم أورد نص سيبويه) 
ومن ذلك كله حب أن هذا ار ناوث لتحوسن متقذمين على الزجاج وليب إيه 
لكونه أولّ من ذكره. أ أن هذا الرأيّ قد سجلَهُ في كتاب آخر لم يَصِلْ إلينا 
أما سي الاضطر اسديين الزجاج ورسسيون فلا يستمة أذ يكون الزن الدكيةبم بين الرأيين سببا 
في ذلك». وقد سمل ابن المئير نوعاً من هذا الاضطراب الذي يشعرنا بأنّهُ كان نتيجةً 
لاختلاف قَهُمِ مُرادٍ سيبويه؛ كما يدلّنا من جانبٍ آخر أَنّ قضية الاضطراب في نسبةٍ هذه الآراء 
إلى أصحابها قضيةٌ قديمة» قال: ابن المنير بعد عرضه لرأي سيبويه (وهذا الذي فهمه ابن ظاهر 
وتَبِعَهُ فيه تلميذه ابن خروف» وعزا ابِنُ خروف هذا المذهبّ إلى سيبويه» ورّد د قول ابن بابِشَاذْ 
أن ذا اديت اليل خاضت وقد تَواطأً ابن بابشاذ والزمخشري على نفي هذا المذهب 
عن سيبويه» وإعزائه إلى غيره (الكشاف ‏ الحاشية ية - ؟/14١)‏ وقد جرينا في بحثنا هذا على 
نسبته للزجاج» ولا شك أن : نشرّ كتب التراث سيزيلٌ هذا الاضطراب فيُونّى كل امرىء حَقّهُ . 

)١(‏ الآية ١7‏ من سورة الأعراف. 


" 


مدعب الج اوقترا : جائرٌ آَنْ تكونَ مَهْ بمعنى الكّفٌ كما : تقول مَّهْ أي 
اكمُّفْء وتكولّ ما الثانية للشرط والجزاء» كأنهمٍ قالوا - والله أعلم ‏ اكقُفْ ما 
ا ع ا وأظاف قائلا: (والتفتدية الأول هو الكلام وعليه كيان 
الناس». وهذا ليس فيما فيه من التفسير شية؛ لأنهُ يخل اختلافٌ هذين 
التفسيرين بمعنى الكلام)”" وعلّقٌ ابن يعيش على هذا الرأي بقوله: (فاللفظٌ 
على هذا لم يَدْخُلَهُ تغييرٌء لكنّهُ مركبٌ من كلمتين بَقينَا على لفظِهِمًا)"'". 


ويتضح من كلام ابن يعيش أَنَّ الزجاج لم يراع الأصلّ المُْتَبرَ عندهم في 
التركيب؛ فذهبّ إلى أنَّ مَهْمَا مركبةٌ من مه بمعنى انكف وما الشرطية» في 
حين أنَهُ يُبقى معنى انكفف في مه ويَجْعَلُ الشرط مقصوراً في (ما) فقطء ولا 
شك أَنَّ هذا المذهبَ مخالفٌ لمذهب البصريين في التركيب عندهمء ذلك الذي 
وضّحَّه ابن الآنباري بقوله: (وكلٌ حرفين رُكُبَ أحدُّهما في الآخر فإنّهِ يبطل 
حكم كل واحد منهما عمًّا كان عليه في حالة الإفراد» ويحدثٌ لهما بالتركيب 
حكمٌ آخرء وصار هذا بمنزلة الأدوية المركبة من أشياء مختلفة» فإنّهِ يبطل حكمُ 
كل واحد منهما عمًّا كان عليه في حالة الإفراد ويحدتٌُ لها بالتركيب حكمٌ 
آخر)”" وكان يُستحسَنٌ من الزجاج وممن تَمَهُ أنْ يكشفوا لنا عن مراده من هذا 
المذهب التركيبي المخالي لقاعدة التركيب» وقد بدا لي أن هناك رأياً آخر في 
التركيب يتخالف مع ما ذهب إليه جمهورٌ البصريين فيه» نستخْلِصّةُ مما أوردة 
ابِنْ الأنباري حين تحدث عن العجافل في الاستثناء. إِذ دك أنَّ الفراءة قد 
اعتَبرَإلَا) مركبة نر وك و(لا) وَأنْ وك قد حْفْقَتْ» وأذعقة فى (لا) فنصّبوا 
بها في الإيجاب» اعتباراً بإِنّء طلا با في النفي اعتباراً بلا»ء وكان يَرْعَُمٌ كما 
يفول ان الأتمارى أن كُنَّ واحدٍ من الحرفين باق على أصله وعََمَلِهِ بَعْدَ 
التركيب» كما كان قبلَ التركيب”) وقد رَدّ ذلك ابن الأنباري بقوله : (هو مجرَدٌ 
دعوى يِفتَقِرُ إلى دليل» ولا يمكن الوقوفٌ عليه» إِلّا بوحي وتنزيل» وليس إلى 
ذللك )9 ولا يُستبْعَدُ أَنْ يكونَ الزجاجُ قد تأَثْرَ بالفراء في فَهْمِهٍ لمُصَطَلح 


.5597/1 معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
.47/7 شرح المفصل‎ )0( 

18 الانصاق 0/3 

(8) المرجع النابق 1/1ا 51 
(5) المرجم السابق /١‏ 574. 


"32 


التركيب”2 فأَجارٌ تركيبّ مَهْمَا بناة على هذا الَهْمِ الذي طَرَحَهُ الفرّاهُ في تركيب 
إلا ولعلّ هذا الاتجاء الذي سلكه الزجاجُ في فَهْمِهِ للتركيب كل النحويين 
للقي ا تأووذؤا لذللكة عرد | يه الأدلة تفتيقة مق جهة: وتُقَرّي 


مذهبٌ الخليل من جهة ثانية. فذهبّ الفارسي بَعْدَ عرضه لرأي الزجاج إلى 


مل - 


القولٍ : إن (هذا يلزم قائله أن يكونَ كل موضع جاء فيه مَهْمَا أَرِيدَ فيه الَف 


والأمه بالإمساك ولبينح عندي أنَّ الغْرضٌ من الاستعمال هذا ألا أن 
- 60 
قولّه 


ففونا تنا ينة كزازة تخطكو ا 232 ل د 5 قم 


الذي يَسبِقٌ مئنه إلى أفئدة وا دين وَأَقَهايهم أن كل شيء شاءَءت منه 
أَعْطْث» وكُلّ شيء يي و 0 


آرادٌ وَأَتلكمنا 5 القلبَ ل 0 


ولا شك أنَّ عرض أبي علي مذهبَ الزجاج في تركيبه لِمَهْمَا على 
الاستعمالٍ اللغوي مع تبيين قَسَادِه قد استندٌ فيه أبو علي إلى الفَهُمٍ البصري 
لمصطلع التركيب” بمعنى آخر أن الجهة منفكة بين الفارسيّ والزجاج ؛ ٠‏ فُكلّ له 
بر ا ل ل ا ا لأنهُ يمكن أَنْ 
يقَال؛ ِنَ الكَفٌ في بيت امرىء القيس متجه مُنّجِهُ إلى العدثُلٍ والتّمنّع اللذَّيْنِ تحت 
عنيي اموز الفيين ت ها السك دكوة المعتن وائك - كُفّي عن هذا التدثّلٍ 
والتمئّع دما تأمري القلت يَفْمَلء ٠‏ لأنّه مُطيعٌ لك فتكون جملةٌ (كُفي) 
اعتراضية » ومِثل ل ذلك يمكنْ أن يُقَالَ في البيت الثاني ؛ المتعلّقٍ بقبيلة قَرَارَة ذلك 
أن المقامّ مقّامُ فَخْرِ وتَفَاحْرِء وكأن الشاعرّ يَرْدُ على المفتَخْرٍ فيقول له: :اتكنف: ما 


)0 العجيب أن الفراة في مذهبه لتركيبٍ مَهْمَا نص على أَنهُ قد حصل لها بالتركيب معتى آخر في 
حين أَنّهُ في إِلّا الاستثنائية لا يدّعي ذلك فلعلٌ له رأيين في ظاهرة التركيب بوجه عام. 
)٠(‏ نسبه سيبويه لعوف بن الخرع #روام وانظر تخريجه في هامش 14 » من كتاب البغداديات 
للفارسي . 
() البيت لامرىء القيس وصدره: 
(أَعَوَِ مني أن حبّكِ قَاتتلي) 
(:) البغداديات للفارسي 231 514. 
(5) شرح القصائد العشر للتبريزي 8/. 


اوفا 


تَشَأمنه فَزَارَةُ تُعطِكُمء ولا شك أَنَّ المعنى ‏ فيما أَحْسَبُ ‏ لا يَفْسُدُ على هذا 
التقدير كما ادّعى الفارسيء أَضِفْ إلى ذلك أنّ الرضي بَعْدَ عرضه لرأي الخليل 
وتقويته» وَلَفَ إلى رأي الزجاج فاستبَعَدهُ بناة على مفهوم التركيب عند البصريين؛ 
لكنّه قبل معاد واه لالت ارما زرو مسار ريا مما يع بول 
الشرط وجوابه» جوابٌ لهذا السؤالٍ قال روف ذلا كبن [لكسامع معي 
الشرط إِلّا على بُعْدِء وهو أَنْ يُقالَ في مَهْمَا مَل أفْمَلء إِنّهِ رد على كلام مُقَدَرِ: 
كأنّه قال لك قائل : أنث لا تقدز خلى :ما اقل ققلت : مَهُْمَا تَمْعَلُ أَفْعَلَ)» وأضافٌ 
مقوياً رأيّ الزجاج . قائلاً: (ولو ثَبَتَ ما حكى الكوفيون عن العرب مَهْمَنْ بمعنى 
مَنْ كما في قوله : أماويّ مَهْمَنْ . ٠.‏ (البيت) لكان مقوياً لمذهب الزجاج)”" إدَْ 
يُمكِنَا القولٌ بأ مَهْمَا بمفهوم التركيب عند الزجاج يستقيمٌ المعنى معها في كل 
تركيب تَرِدُ فيه إذا اعتبرنا أَنْهاً واقعةٌ مع معموليها جواباً لسؤالٍ مدر ومسالة 
التقدير في القضايا النحوية مسألةٌ مستساغة شائعة . ولم يكتفب الفارسيٌُ بردَّهٍ 
المذكورء بل أورد دليلاً آخر مُضِعُفاً به رأيّ الزجاج حيث قال فيما نقله عنه 
البغداديُ (ومَنْ قال مَهْمَا هي مَّهْ ما غيرٌ مُغَيِّرَوِه فإِنْ كان يريد أنْها مّهْ التي للأمر 
فليس يخلو من أَنْ يَجْزمَ بهاء أَْلَا يَجرِمَ» فإِنْ كان يجزمُ فنا قال : مَهُ ثم استأنف 
فعَال : ما تَفْعَلٌ أَفْعَلُء لم يَجَرْء الترى أن قوله: 
وأَنْكِ مَهْمَاتَأْمُرِي القلبّ يَفْعَلٍ 

ليس يريد وأنْكِ اكففي ما تأمري القلبّ يَفْعَلِء وإِنْ كان لا يَجْزِمُ الفعل بها 
كأَنَّهُ قال: اكمْف افْعَلَ لم يكن لذكر فِعْلٍ الشرط وجهء وإِنْ كان لا يريد الأمرّ 
بها ولكنّها حرفٌ يوافقٌ التي للأمر في اللفظ» ويخالفّهُ في المعنى فيكون حرفاً 
للشرظ يَغْرة بمتولة إن جاز ذللق)157, 


وقول أبي علي (فليس يخلو من أَنْ يجزمٌ أو لا يجزم) لا يَرِدُ - فيما 
أحسب معد قن : على الرساج » لأنّ الكفٌ في مفهومه كما ذكرنا سابقاً يمكن 
أَنْ يكونَ منّجهاً إلى كلام سابق مذكور أَوْ مُتَدْرِه وليس الكفٌ منّجهآ إلى فعل 
الشرط» وهنا نلحظٌ أيضاً أن الجهةً منفكةٌ بين مفهوم الزجاج للتركيب» ومفهوم 
البصريين له ومنهم أبو علي . 


.701" /” انظر: شرح الكافية‎ )١( 
,377 5721/7 (؟) خزانة الأدب للبغدادي‎ 
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وام وله : ئها حرفٌ يوافقٌ التي للأمر. :+ الخ 'وتجويزة ذلك» 
فهذا بيد ع ا 0 الزجاج قد قرَرَ أن مَْ لكف والزجرء أي 
أنعنا اسم قعل لفطا ومعتى» وما ذكره أبو علي من ردود ردّدها ابن 
عصفور”'' وهو بِصَّدَدٍ رده على مُدّعي تركيبهاء فَيرِدُ عليه ما وَرَدَ على أبي 
علي هنا على حَّد سواء . 

ومَهْمَا يكن من أمر هذه الردودٍ المضْعْمَةَ لرأي الزجاج» فإِنَّ هناك دَلِيلَيْنِ 
قد يقويانٍ مَذْهَبَهُ : 


أولهما: م الرضي بقوله 000 اط الكوزيوة مل 
ويبدو أَنَّ هذه اللفظةً ثابتةٌ في كلامهم لما يأتي : 

أ- أن راويهما (الفراء)”" سامع لغة جافطاثقة وو مقدئن» وهو أحد 
القُوَاءِ(؟؟ وليس ثمة سَبَّبٌ يدعوه إلى زعمهاء وكوثها لم تَقَعْ إلى البصريين 

ب - أن , بعض اللغويين والنحويين قد ذكروها أيضاً بعباراتِ تقريرية ليس فيها 
ل ل 
زم لباك حون كل اولي ها كنا ارا فين 9 (ما) الأولى في 
مهمأ هاءٌء وذلك لمؤاخاة (ما) (مَنْ) في شاف وإِنِ افترّقا في شيءٍ 
واحدء فكرة اجتماعٌ (مَنْ) مرتين كما كُرِه ذلك في ما)*) وحكاها 
الأزهريٌ فنا عورد البيت الذي وَرَدَتْ فيه» منسوبا إلى الفراء''2 كما 
عرّض ابن عصفور لها فقال: وأمّا قوله (البيت) فإنَّه أدخلّ مَهْ مَهُ على من 


.195/7 شرح جمل الزجاجي‎ )١( 

(؟) شرح الكافية ؟١/767.‏ 

(0) شرح القصائد العشر للتبرزي 78. 

(:) انظر لذلك البحر المحيط لأبى حيان 5/ 27٠5‏ وغاية النهاية لابن الجزري 777/7 والمزهر 
للشيوط 1/9 ْ ْ 

(0) مشكل إعراب القرآن .871//١‏ 

(5) تهذيب اللغة مادة مه وانظر لسان العرب لابن منظور مادة مه. 


هو 


0 ابن يعيش 8 مشيرا إلى أنها 0 ة لمذهب 0 


مك الجتقادل اق اطع ار إِنَّ (مَهْمَنْ استفهامٌ) 
وأصلّها مَنْ مَنْ فأبدلتٍ النونُ هاة)”" وأَحْسَبُْ أن البيت المَروي رَدْ على زاعم 
ذلك» ؛ لأنْ معنى البيت لا يحتمل الاستفهامَ ثم أَيْنَ الأداةٌ التي جَرَّمَتْ فعلّ 
الشرط (يسحيق) وجوابه (يَندَم)؟ 

وأَحْسَبٌ أنه لو كانَ حَوْلَ هذه اللفظة شَكَُء آ لما تردّدَ النحويون الخالفون 
للقراء مرخ [ؤالئة » :وبيان أنها معخلة . 

ويبدو من هذه النصوص جميعاً أن ئمة خلافاً واتفاقاً بين الذين ذكروهاء 
ما الاتفاق فإجماعهم على أَنّها مركبة وأا الخلا فكائنٌ حول مُفْرَدَيْهًا قبل 
التركيب» فهي عند ابنٍ الأنباري مركبةٌ من (مَنْ مَنْ) فَمُلِبَتثْ نونُ الأولى هاءً 
استكراهاً لاجتماع مِنْلَْنِ؛ ومعنى ذلك أَنَّ حالّها كحال مَهْمَا عند الخليل؛ ٠‏ في 
حين أن ابنَ عصفوره وابنَ يعيش» والرضيّء رَأوا أنها مركبة من (مَة) بمعنى 
الكفٌ والزجرء و (مَنْ) فحالّها مل حالٍ مَهْمَا عند الزجاج: ويبدو أنَّ ابن 
الأتباري أرادَ من تقديره أن لا يخرج عمًا قرَّرهُ الخليل» وأَنْ لا يَرِدَ عليه ما وَردَ 
على الزجاج من تضعيف أمّا مَنْ زَعَمَ أنّها استفهامية, فأحشتث أنه لين يكى ده 
سوى أنه أراد أن لا يكونَ ذلك حجةٌ يتقوّى بها مذهبُ الزجاج» وإجماعٌ 
النحويين الذين ذكروها على كونها شرطية مُضْعِفٌ لزاعم م الاستفهامية فيها. مع 
ما ذكرناه من قَبْلٌ أيضاً . 

والمهمٌ أَنَّ مَهْمَنْ عند أَكْثَرٍ ذاكريها أَداة شرطيةٌ» وقَدْ جزمَتْ في البيت 
ِغْلَ الشرط (يَسْتَمِعْ) وجوابَهُ (يَندَم) ولا شك أَنَّ إثبات هذه اللفظة يدل على أَنَّ 
اللفظتين قد تكونان من منشأ واحدء إِذْ يحتمل أَنْ تكونَ نون مَهْمَنْ قد انقليّث 
ألفاً. فى خا الوقف ثم أخري الوصل مخري الرقف: ولعل هما يتقوّى به هذا 


.59١/7 شرح جمل الزجاجي‎ )١( 

3( شع المل ام 0 وانظر خزانة الأدب اللبعدادي 2.5371 فقند قرر البغدادي 

(0) خزانة الأدب 5-6 ولم افك على عزنا الي عا اللغة للأزهري مادة مه بل نقل 
عن ابن الأنباري أَنَّ أصلّها (مَنْ مَنْ) من غير نص على أنها للاستفهام . 
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المذهب. أَنَّ القائلين ببساطة مَهُمَا قد قالوا: ِنَ وزنّها فَعْلَىء والألف للتانيثك: 
أو للإلحاق وقد زال التنوينُ عنها لانت + فعلق اغتناز أنها فزيدة ذلحاق:وان 
اح لاسر وان ل ار كر وميد مري الك الوا الدين 
كان لها في الأصل , يفعي آحر أن مهمه هي الصورةٌ الأولّى للكلمة وَأن هذه 
العون كه حومتك تعافل انون العركية القميقة: أو تحايلة الاسم المنصوب 
المنّونِ”'' في حال الوقف»ء فَقُلِبَتْ ألفاً على حدٌ قوله تعالى: #لنسفعا#”" 
وقولنا : رأيتُ زيداً موقوفاً على زيدء ثم أجريّ الوصل مُجْرَى الوقف فصارت 
مَهُْمَاء ومعنى ذلك أن اللفظتين تنتميانٍ إلى أصل واحدء ويحتمل أنْ تكون 
المسألةٌ معكوسة» فتكون نونُ مهمن منقلبة عن أَلّفِ (ما) يُوْنِسّنَا في ذلك أَنَّ 
الفراءة قد ذهبّ إلى أنَّ نون (لن) 000 (لا0”*' وتُّقِلَ عن الكوفيين 
أيضآَآنَ إِذّنْ اسم أن أصلّ نُونِهًا أَلِفُ إ1 5 يُقوّى ذلك أن الدكتور إبراهيم 
السامرائى اق ل يح ل من بريه أن لس ناحو اومن 
الأدؤات'لفظأً وبحطأ نأضاق إليها معان جديدة+ أو كُلْ اخخضاصات جديدة» 
ومنها ما الموصولة التي أصبحث مَنْ وقُيّدتْ بالعاقل وإذا التي فادها التنوين 

فعا اشر فضارت إذآ أو إِذْنْ . . ومن هذه الأدوات (لا) التي أصبححتٌ مع النون 
(لَنْ) وقُيّدثْ بمعنى خاص وهو كونها لنفي المستقبل)” فلعلٌ نون مَهْمَنْ قد 
نج عن تنوين ألفب”" (ما) َجَعَلَهَا مُخنّصةٌ بعموم من يعقلّ بعد أَنْ كانت مفيدة 
لعموم من لا يعقل» وذلك أن أضليا مَيْمَاء وَهَهُمًا كما قالوا يمندلة (منا) الذالة 
على عموم ما لا يعقل» وعلى ضوءٍ هذين الاحتمالين يمكننا القول: إِنّه لا 
كدح أن كر امل تلكا لد د مالكب فاخن السو الذي شير ناد وطلن 


.١1//7 المساعد لابن عقيل‎ )١( 

(؟) انظر أوجه الشبه والاختلاف بين النون والتنوين فى الكتاب لسيبويه 2857١7”‏ وسر صناعة 
الإعراب ؟/ 2647 تحقيق حسن هنداوي» والإنصاف 1/ 366» وشرح المفصل لابن يعيش 
اه 

() الآية ١6‏ من سورة العلق. 

(5) حاشية الصبان ”9/8/7ا؟. 

(0) حاشية الصبان 7/7 .591١‏ 

(1) فقه اللغة المقارن .١16١ 2-1١6٠‏ 

4# المرجع السابق /١‏ (الهامش) . 

(4) ولعلٌ هذه الكلمة قد تكونت من ثلاثة عناصر إشارية» أوليها الهاء مُشاراً بها إلى الكفٌ والزجر 
1 ثم دخلت عليها الميم الأولى و(ما) توكيداً لهذا المعنى» ومجيءٌ الحروف الثلاثة عناصرٌ - 


يف 


لل م وكونّها مركّبة من مه بمعنى الكفٌ والزجر 

مَُن) الشرطية» هو تأييدٌ لمذهب الزجاج»ء لأنّهم إذا أجَازُوا هذه فمن باب 
ا ل ا 
جمهور البصريين كما أوضحتاً من قَبْل . 

ثانيهما: أن التحويية قن -مكعوا دخول حرق الجر على «متهماء: كما متعوا 
أن نَع مُضافة إلى ما بعدهاء وأَجَارُوا ذلك في أخواتها قال ابن عقيل 5506 
الأربعة وختي كن :ينا ومَهْمَا وأي أسماءً. تكون 1 ومفعولة ومجرورةً 
بالحرفي وبالإضافة إلا مَهْمَا فلا تُجَوُ بحرف ولا إضافة)”' 0 
وعفه فين عراز دخولٍ حرفي الجر عليها فقال: (ووقََ في كلام ابن عصفور”") 
أن العرج 0 بِمَهُمَا تَمْرْرْ ور به وو غلط مقي فنص الناس على خلافه» 
فلا يُقَالُ ما ذُكِرَ نحو ولا يضافٌ إليّها نحو: جهة مَهْمَا تقصذ أقصذ)”" 
والنحويون حين متَعُوا وقوعَّ مَهُمَا مضافة أو مجرورةٌ بحرفٍ جرء وأجارُوا ذلك 
مع غيرها لم يبينوا لنا عِلّهَ ذلك» وأَحْسَبٌ أَنّهُ السماعٌ لا غيرء غير أَنّهُ لا يُستبْعَدُ 
أن الغرت جعلة مهما كذلف»: لأأيا عاملعها معاملة استماء :الأفعال» وفك قرو 


ذه . إكازية قروه النشقصوة بالتنات السائية : انظ تتعن خلن أن هذه الحوزف افده 
يمكن. أن تكرن غتامير إسارية حففه اللعاك السامية لبر رك لمان :446 والغطوى التشحورق 
لبرجشتراسر 865 255» ودراسات فى فقه اللغة للسيد يعقوب بكر 5:8 -85,) 
ود نات 'تى نكقةة اللقة "[للسيد. يعقر سه نكل :18 يه 4 مله وأشماء الال للد عقون كيد 
و ا 1 

.17/5 المساعد */ 21 وإنظر هيم المرايم للسيوطي 258/7 وشرح الأشموني‎ )١( 

(؟) لم أذكز نصٌ ابن عصفور ابتداء لأنّ في نصّهِ تحريفاً لم يتفطن إليه فيما أحسب - الأ 
المحقق قال ابن عصفور (وإِنْ قال إِنّ الجازم (ما) فباطل» ؛ لأنّ العربَ تقول: مَهُمَا تَمْرُر 
أَمْرْرْ به فلا تفصل بين حرف الجزم والمجزوم بشيء فدلٌ على بطلان قوله) وذكر 
المحقق أن في نسخة (ج) ونسخة (ز) الجر والمجرورٍ وهو تحريف) والحقيقة أن ما 
أثبتَ في (ج) و (ر) هو الصوابء وأنَّ العبارة المُثْبتَةَ ذ فى المتن مُحرّفة» 'وصوايها: 
(بِمَهُمَا تَمْرْرْ أَْرْر به فلا تفصل بين حرف الجر والمجرورٍ بشيء) وذلك لأ مراد ابن 
عصفور هو أن الجازمٌ لو كان ما الثانية كما هو رأي الزجاج لوقع الفصل بين 
حرف الجر ومعموله ‏ وهو ما الشرطية ‏ ب (مَّه) والأصل عدم لقصل بين العام 
والمعمول . آمَا إذا أَخِدَ النصٌ على ما هو م مُعْبَتّ في المتن فلا يكونُ ذلك حُجة أو دليلاً 
على إبطال مذهب الزجاج وهو ما يريده ابن عصفور. انظر شرح جمل الزجاجي لابن 
ره 

.1"5/١ 1" /* المساعد‎ )”( 
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النحويون أَنَّ أسماءً الأفعال لا تكون مجرور"'2» ومعنى ذلك أنَّ مذهبٌ الزجاج 
في كون مه بعد تركيبها قد بَقَيَ لها معنى الكف. له ما يؤيده في الاستعمال 
اللخرى كماع السان هنا" ْ 

وهذان الدليلان المقويّان لمذهب الزجاج - إذا صَحًا ميد كما 
ذكرنا بأنّ مسألة التركيب خروجٌ عن الأصل المُقرّرٍ عندهم» ولعلٌ كثرةً طر 
التي سلكوها في النظر إلى تركيب مهماء باح مد ور لارسوي 
دك تنام محري إلى لفاك يا[ ميل لآن الآأضل لا بلرمه دلبل وهم 
حينئذٍ في مَأْمَنِ من الردود فاتجهوا نحو 

القسم الثاني: المواجه لمذهب التركيب وهو كوثها بسيطة مُفْرَدَة قال ابنُ 
الأنباري مشيراً إلى ذلك في بيانه (والثالتٌ ألا تكونَ مركُبة بل هي حرفٌ واحدء 
لأنّ الأصلّ عدّمٌ التركيب. ولا مانعَ أنْ تكون موضوعةٌ على هذا المعنى من غيرٍ 
تركيك)1!"” وبَدَهن أن الذهابَ إلى بساطتها لا يحتاجُ إلى دليل» أنه عودٌ إلى 
الأصلٍ ومَنْ تَمَسَّكَ بالأصل وكنا يتول ان الباق - خرج عن عُهْدَةٍ المطالبة 
ادلي قن تبتّى :هذا الرأئي عذة فر التحزين كابن عصفور الذي قرّرَ بعد 
أنْ حاول إبطال مذهب الو كين أنه (إذا عَبَتَّ تبك افشاذ الوتجهين لم يق إلا أَنْ 
يكو انيما وابتذا)!© وثعة إبو سيان قبما قله عنه السبوطي 'ففال: (المختارٌ 
أولها ةوهو الشياطة: أنه لم يَقُمْ على التركيب دليل)!*» وقد كنا من قل أن 
دواعي التركيب متوفرةٌ في مهما فلا يَرِدُ ذلك على المركُبينَ» وكان يُستحسَنُ من 
أبي حيان أَنْ يتمسّكٌ بأَنّ التركيت خروجٌ عن الأصل؛ وَعَدَمُ الخروج أَزْلَى» 
وإلى بساطتها أيضاً ذهب ابن هشام بعد عرضه لمذاهب المركبينَ فقالٌ بإيجازٍ 
(وهي بسيطةٌ لا مركّبةٌ)0© ريا ااا وين اطي اللي والألف 
للإلحاقء. وزالَ التنوينٌ للبناء أو الألف للتأنيث)!" وغنيٌ عن البيان أَنَّ هذا 


)001 همع الهوامع للسيوطي 0/7 ٠‏ » وحاشية الصبان 7/ .١95‏ 

(؟) البيان فى غريب إعراب القرآن ١/١/ال.‏ 

(5) الإنصاف ٠١/١‏ (بتصرف). 

)2 شرح جمل الزجاجي /. 

(5) همع الهوامع 251/7 وقد ذكرنا من قبل رد أبي حيان على مذهب الخليل وبينا الردٌ في ذلك 
١ 2‏ 

(5) المغني ”47. 

(0) المساعد لابن عقيل 7//ا171. 
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الرأيّ لم يَرِدْ عليه ردودٌ؛ لأنّه تمك بالأصل» سوى ما أَشَارَ إليه اين يتيسن 
وتَبِعَهُ فيه الدماميني من أنه يَلْرّمْ أنْ كتب بالياء ران ول ا د 
1" ما يُمكنٌ أنْ يُذْكَرَ هناء مما يدل على أَنّهُ ليس دليلاً قوياً أمام الداعين إلى 
بساطتهاء ؛ وعلى أية حال فإِنَ قيامَ هذا الاعتراض دليلاً قوياً لمذهب المركبين؛ 
لا يبطلٌ أصلا قوياً اعتمدّ عليه المفردون لهاء وهو أن الأصَلَ عدمُ التركيب. 

ونخلص - بعد هذا التطواف بين آراء الذين اذّعَوا التركيب والذين اعتقدُوا 
البساطة - إلى أن دواعي تركيبها ليست بقوةٍ دواعي بساطتهاء وذلك لأنّ الفرومَ 
منحطةٌ دائماً عن الأصولٍ» لذا فالأولى الرجوعٌ إلى الأصل وأنَّ مَهْمَا ومَهْمَنْ 

من أصل واحدء لذا يُستحسَنٌ أَنْ تُعَدَ من الأدوات الشرطية الجازمة كأختها. 

وخيرٌ لنا بعد أن بيّنا خلاقهم الأول؛ وانتهينا إلى أن مذهبّ المفردِينَ 
أل أن تَعْرِض لخلافهم الثاني الا 


)١(‏ انظر الصفحة ١5‏ من هذا البحث. 


الفصل الثاني 


مَهْمَا يبن الاسمية والحرفيّة 


روضح لثاامن نص سعوية الذي وواء عن الخليل أَنَّ (مَهْمَا) اسم وذلك 
حين ساق نظائرها نحو: أيْنَ ومَتّى وأيّ؛ وفصّل النحويون ذلك» فنصّوا على 
أن مَهْمَا اسم ؛ بدليل عَودٍ الضمير إليهاء والضميرُ كما هو معلوم لا يعو إلا 
0 ادر رالا !كعم شواهد» فنها قوله صالك: ظمَهُمًا تالا بو من 
لتسحرنا يبا » الاية فنصٌ الزمخشريٌ على اسميتها. قدو أن الفمير ف به 
والسحد لي جو قد عادًا عليهاء الأول : حملاً على لفظهاء والثاني : حملا 
على معناهاء قال الزمخشريُ في كشَّافهِ (فإِنْ قلت ما محل مَهْمَا؟ قلتُ: الرفع 
بمعنى أيّما شيء تأتنا به» أو النصبُ بمعنى أَيّما شيءٍ تحضرنا تَأَِنَا به ومِنْ أي 
تبِيينٌ لمهماء والضميران في (به) و(بها) راجعانٍ إلى مهما إلا أَنَّ أَحدّهما ذُكْرَ 
على اللفظء والثاني أَنْتَ على المعنى» لألدانى فى الآنة لوه قول الإغير: 
وَمَهُمَا تكن عند امرىء من خَليقة وإِنْ خَالّها تَحْمَى على النَّاسٍ تُعْلّم) " 


ونقل أبو حيان ‏ فيما يبدو كلام الزمخشريّ فقال: (ومَهِمَا مرتفع 
بالابتداءء أو مُنتصِبٌ بإضمار فعل يفسره هُ فعلٌ الشرطء فيكون من باب الاشتغالٍ 
أي أي شيءٍ يحضر تَأينا به والضميرٌ في به عائدٌ على مَهْمَا وفي بها عائدٌ أيضاً 
على معنى مَهْمَا لأنّ المراد به أَيّةَ يء كما عاد على (ما في قوله: : ما نَنَسَحْ مِنْ 
امار لها ركهااقان رعرةة وكنما فك :(ابيت) خالف على ال )1 


.07 /7 شرح الكافية للرضي‎ )١( 

(1) من الآية ١7‏ من سورة الأعراف. 
() الكشاف .1١١6/7‏ 

(1:) البحر المحيط 5/١/ا".‏ 
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وعَرضٌ النحويون عدداً من الأدلةٍ الدالّةِ على اسميتهاء » من ذلك ما ذكره 
ابن يعيش بقوله: والدليل على أَنَّ مَهْمَا فيه معنى (ما) أَنَّهُ يجوز أَنْ يعو إليه 
الضميرُء والضميرٌ لا يعودٌ إِلّا إلى الاسم كقولك : مَهْمَا تَعْمَلُ من صالح تُجَارَ 
عليه» فالهاءً في عليه يعودٌ إلى مَهُمَا وقال الشاعر”" : 
إِذَا سُدتَّهُسدتَ مِطوعَة ومَهِمَاوكَلَتَإليهكئَفَةه 
فالهاء في كفاه تعودٌ إلى مَهُْمَا كما تعودُ إلى ما)”"' وقرّر ابن هشام أيضاً 
اسميتها عارضاً ما قاله الزمخشري حول الآية ثم أشار إلى أن بعض النحويين قد 
ذهب إلى حرفيتها فقال: وزعمٌ السهيلئ" أنْها تأتي حرفاً بدليل قولٍ زهير: 
وففنا نكر يد امرى ومن له وإ خلها نسنى على القاوي يلم 
قال: فهي هنا حرفٌ بمنزلةٍ إِنْ بدليل أَنّها لا محلّ لها)”؟' ثم أورد شاهداً 
آخر جعل ابنَ يسعون تبعاً للسهيلي في مذهبه فقال: (وتَبِعَهُ ابنُ يسعون واستدل 
بقوله : 0 ْ 
تذارييك قل مان فهبى مناوب: مَهْمَائْصِ ب أُمُقأمن بارقٍ تشم 
قال: إذ لا تكونُ مبتدأ لعدم الرابطٍ من الخبرء بكر قم ارط ار 
بجرلا لاسيداة فعل الشرط مفعولّه ولا سبيلَ إلى غيرهماء فتعيِّنَ أنّها لا 
موضمٌ لها”* "ولاو سولق الوا لق تكردا د كن عر ميهي الئل ترل از 
هشام في نصَّهِ (وزعم أنّها تأتي حرفاً) وقد نبَّهَ إلى ذلك ابن عقيل في مساعده 
بقوله (ومّهُمًا اسم عند الأكثرين» وقال السهيليُ : عاد ماه الضم كاتي 
نحو (مَهْمَا تَأيِنَا به)» وإِلَّا فحرفٌ كقول زهير (اليبت)0© ؛ لخ ذكر إغرات الستهيلن 


.1١18/7 وهو المتنخل الهذلي» وانظر تخريجه في هامش شرح التسهيل لابن الناظم‎ )١( 

(") شرح المفصل 4/7. وانظر شرح التسهيل لابن الناظم .1١18/1‏ 

ضف يبدو أن الذهابّ إلى حرفيتها قديم. إِذ إن ساق الكلام عند ابن الأنباري في بيانه /١‏ الالاء 
يدل على ذلك فقد قر اسميتهًا بقوله: والدليلٌ. .. وكذلك فعلٌ الرضيُ في شرحه على 
الكافية 2767/7 حيث قال: ومَهُمَا اسم بدليل. .. أَا ابن الناظم في شرحه على التسهيل 
٠/١‏ .» فقد قال: : ولا شك في كونها اسماً بدليل. .. غير أَنْنَا لم نقف على صاحب الرأي 
الأول سوى ما ذكرهٌ ابنُ هشام في المغني. 

(:) المغنى 4706. 

(5) المغنى 40. 
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للبيت فقال: (فَمَهْمَا حرفٌ للشرط كإنْء لآنَّ مِنْ خليقة اسم تكن» ومِنْ زائدة» 
أي وإِنْ تَكْنْ عند امرىءٍ خليقة» وإلى زيادة مِنْ في البيت ذهب أيضاً ابن 
الشيد)””' ومعنى ذلك أَنّ السهيلي حين وجد أن مَهْمَا لا محل لهاء ولم يَْدِ 
الضميرٌ إليها حكمٌ بحرفيتهاء وقد ردٌّ ابن هشام ذلك بقوله (والجوات أنّها فى 
الأولات اق :فو جينت زهير لكو ريف اميا اد لان 
الشرطٌ غيرُ موجب عند أبي عليء وإِما مبتداً واسمْ تكن ضميرٌ راج الها 
والظرفٌ حَبَدْ وأَنْتَ ضميرّها لأنّها الخليقةٌ في المعنى» ومثْلُهُ ما جاءث حاجِتّك 
فيمن نصب حاجتك.» ومِنْ خليقةٍ تفسيرٌ للضمير كقوله: 
لِمَا نَسَجَنْها مِنْ جَنُوبٍ وشَمْأَلِ)”" 

ونقلَ الصبَّانٌ - فيما يبدو - كلام ابن هشام وشرّحه بعد أَنْ أورد رأي 
السهيليٌ بقوله: وا ا إِمّا خبرُ يكن» وخليقةٍ اسمُهاء ومِنْ زائدةٌ» وإمًا 
مبتداً واسمٌ يكن ضميرٌ يعودُ عليهاء وعد اريم حيرزهاء إِنْ جُعِلَثْ يكن ناقصة 
أو الضميرُ في يكن فاعلّهاء وعند امرىءٍ ظرفٌ لَعْرٌ متعلّق بيكن» إِنْ جُعِلْتْ تامة 
ومِنْ بان لِمَهُمَا على وجهّي كويْهًا مبتدأ)". 

وأضاف ابنُ هشام را على ابن يسعون استدلالَهُ الذي قرر منه أن مَهْمَا 
في (البيت) حرف لكونها لا محل لها من الإعراب» فقال: زوفي الثاني : ول 
تُصِبْء وأفقاً ظرفء ومن بارقٍ تفسيرٌ لِمَهْمَاء الا د فمعناها 
التبعيض» والمعنى أي شيءٍ تُصِبْ في أفقٍ من البوارق تشِم) '. ثم نقل أبن 
هشام عن بعضهم ردَاً آخر على ابنٍ يسعون وردَّهُ بقوله : ب 
ظرف زمان» والمعنى أي وقتٍ نُصِبْ بارقاً من أفق» فقلبٌ الكلامَ؛ أو في أفق 
بارقاًء فزادٌ مِنْء واتتهمل ألناً ظرنا انتهى . وسيأتي - كما قال ابن هشام (أَن 
مَهُمَا لا تستعمل ظرفاً)*', وبهذه الردودٍ مجتمعةً. يتبِينُ لنا أن مَهُمَا لها موضمٌ 
من الإعراب» وإذا كان الأمر كذلك فهي اسم لا حرف. 

٠‏ وكوثها اسماً شرطياً جازماً يدعونا إلى الحديث عن عِلَّةٍ بنائِهمَاء فهي عند 


.47601/١ المساعد‎ )١( 
.4"5 646 المغنى‎ )9( 
حاشية الصبان 5/؟1.‎ )( 
.57”5 المغنى‎ ):( 

(5) المغني 475. 
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الجميع قد بُيَتْ لتضمُيِهًا معنى حرف الشرط (إِنْ) وقد أشارَ إلى ذلك ابن مالك 
في تسهيله فقال: نعد أن ده أدواك الشترط (وما سوى إِنْ اشياة لي 1 
معناهاء فلذلك بُبِيَثْ إلا 26 ما عند الزجاج الذي وان (ما) هي الشرطية 
نيمكن أن يضاف إلق. هذا الشبه المعنويٌ» الشبه الوضعي ذلك أن (ما) على 
ار ا دل ل ين 
مالك فيد أن هذه د ساد وهو إِنْ الشرطية 
ركان متواعلن عرييق كد وماافيه اما شن احرف ف الوفع إلا أن 
المستمر فيها كلها تضمَّنٌ معنى الحرف”'2 وما قيل عن مَهُما يَنْسَحِبٌ على 
أختها مَهْمَنْ فَالعِلَةٌ فى كليهما واحدة. 

وكَونُ مَهُمَا شرطية لعموم ما لا يعقل ‏ وهو المعلومٌ بداهة وكان موضوع 
حديثنا سابقاً - لم يَسْلّم اطرادُه أيضاء وهو الخلاف الثالث الآتي 


(1١‏ التسهيل طرفي 
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الفصل الثالث 


مَهُما 0 الشرط والاستفهام والزمان 


أجمعَ النحويون على أَنَّ المعنى الرئيسٌ لِمَهْمَا هو كوثها لعموم ما لا يعقل 
غير الزمان» ونتيجةً لارتباط مَمي ما من حيث معناها اللغوي» انقسمٌ النحويون 
حين أراذوا النص على 0 إلى 7 ثلاثة 7 

وغيره أَْ لتعميم مَنْ لا يعق0ا» وفعي لتم أن تهنا ولالض . 

الأولى : كونُها لتعميم من يعقل وغيره. 

والثاني : أنها مخصوصةٌ بتعميم من لا يعقل . 

ويبدو - كما أسلفنا من قَبْلُ - وبناء على أَنَمَْمَا بمنزلة ما - أن المعنى الأصلي 

لمَهُمَا هو لتعميم من لا يعقل» أن مَْمَنْ لتعميم مَنْ يعقل» ولا يُستبِعدُ أن 

يحدتٌ تقارضٌ بين الكلمتين فتُستعمّلُ إحداهما مكانَ الأخرى كما هو حال ما 

ومَنْ الموصولتين» يؤيدُ ذلك أَنّ الأعلم الشتتّمري حين تعرّض لشرح بيت زهير 

(فِمَوْيًا تَكَن: : .) قال ما نصّه: (مَنْ كُتَمَ حليمَتهُ عن الناس وظنّ أنه تَحْمَى 

عليهم ٠‏ فلابُدٌ من أَنْ تظهّر عندهم بما يرون منه)1" فعبّر بِمَنْ عن مهما . 

ب - أَنَّ بعضّهم قد عدَّها (أعم من (ما) ومعناها لا أَصمّرُ عن كبير فعلك رلا 


١‏ أكتد عن ضديره )6 غير أن هذا المحتى قد 55 لالهلا الى 'فى (زوي تأزنا 
به من آية)!240 . 


() شرح المفصل لابن يعيش 7/ 47» والمساعد لابن عقيل ”/ 177. وشرح الأشموني ومعه 
حاشية الصبان 14/»؛ وهمع الهوامع للسيوطي /اة. 

(م) المساعد لابن عقيل 2177/7 وحاشية الصبان 5/ .١7‏ 

() المساعد لابن عقيل / 177 (بتصرف). 


وم 


ج ‏ نص عليه ابن هشام بقوله (ما لا يعقلُ غير الزمان مع تضمُّنِ معنى 
الخبرط)""” ته راح يبِيّنُ على ضوئه معنى آية الأعراف فقال: (ومنه الآية 
ولهذا مسرت بقوله تعالى: : ين ءايه وهي فيها إِمّا مبتدأ أو منصوبة 
على الاشتغال» فيقدرٌ لها عامل متعد كما في زيداً مررثُ به متأخراً 
عخرا»: لان الها اماد اعرنيها تعفي ا ابتات)! قير أنَّ هذا 
المعنى الموافقّ للمعنى الأول في كونه لتعميم ما لا يعقل لم يَطْرِذْ 
عند النحويين فقد ذكر الزمخشريٌ عن بعضهم أنّها قد تأتي ظرفاً 
للزمان بمعنى (مَتَى ما) مع تضمُنِهًا لمعنى الشرط قال الزمخشري 
ك0 رع اكلم كي عدا الكلماك التي خرنها فزن ل 
بد لدافي عل العوية فيضعيا عير موضييهاء ويحنته مهنا معني 
مَتَى ما ويقول: مَهْمَا جِئْتّني أعطيئُك» وهذا من وضعه وليس من 
0 واذ ضع العربية في شيء ثُمّ يذهَبُ فيفِسُرُ (مَهْمَا تَأتنَا. . 50 

بمعنى الوفت فَبُلحِدُ في آيات الله وهو لا يشعرُء وا تالدنيا 

ذخف الحويين بدي الناض قن كتاج ميرو )” " ووضّحٌ ابن المنيّرٍ 
وار اإرعته وى علي ايد كي لار اقول (وأمًا رَدْ الزمخشري 
على من زعم أنّها بمعنى مه مَتَى ما فرذٌ صحيحٌ» ا 
على ردّوء فإِنَّ الضميرٌ المجرورَ فيها عائدٌ على مَهْمَا حتماًء و 
اتصل به مفسراً له قوله: ل 
على الآية» فَلْزِمَ وقوعٌ مَهْمَّا عليه.ء ضرورة ايجادٍ ام 
الحضين ومظهره فَدَهَات هذا القائل إلى إيقاع مَهْمَا علي الوقتٍ 
زاعماً أَنّها بمعنى مَتَى ماء ذَّهَابٌ عن الصواب)”*© وممن أَنْبتَ لها 
الظرفية أيضاً الرضيٌ إِذْ قال: (وقد جاءَ «ما» و«مهما» ظرفي زمان 
لفو كا تع حل ونودرها جل أعلدة أن ا تسل مهد 
ا ا 
و لو اد و 

ما ومَهْمَا مثلَّ (مَنْ) في لزوم التجردٍ عن الظرفية مع أنَّ استعمالهما ظرفين 


)١(‏ المغني 475. (5) زيادة يستقيم بها الكلام. 
(0) المغني 475. (6) الكشاف (الحاشية) ”7/ .1١١6‏ 
(*) الكشاف .1١6/7”‏ 69 شرح الكافية ؟7/ 7617. 
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في أشعارٍ التممعا ان العري )07 تواور تاطزدة ا هوا الأما ييل نينا أن عون 
ما ظرفية» ثم عرّجَ على شواهد مَهُمَا فقال: (وكقول طفيل الغنوي : 
تبعت أن أبا شْئَئِمِيَدُعي مَهْمَايَعِش يَسْمَعْ بمالميَسْمَع 

وكقول حاتم الطائي : 
وإِنْكَ مَهْمَاتْغْطٍ بَطبَكَ سُؤْلَهُ ام ا 

وقول ابنٍ مالك (جميمٌ النحويين) فيه إطلاق يقيده أن بعضّهم - كنا واينا 
عند الزمخشريٌّ والرضيٌّ قد قرر أنَّ مَهُمَا قد تأتي دالة على الظرفية؛ وقد تتبّع 
ابن الناظم ااه في ذلك تررق عليه يقوله: ولا أَرَى في هذه الأبيات حُجةً لأنه 
كما يصحٌ تقديرٌ ما ومهما فيها بظرف زمان» كذلك يصح تقديرهما بالمصدر 
على عقني أى«عيشة : تَعِشْء وأَيٍّ عطاء قليل أو كثير تُغْطٍ نفسّك سُؤْلَها وفرجك 
الا منتهى الذل؟». ثم بِْنَ ابن الناظم سب حمله ذلك على المصدرية بدلا من 
جعلها ظرفيةٌ مع جواز ذلك بقوله (لأنُ في كونهما ظرفين شذوفاء وقولا بما لا 
يعرفه جميع جميعُ النحويين» بخلاف كونِهمًا مصدرين, لأنّه لا مانم من أَنْ يُكُنَى 
د اف جا عن مدو نس عطي كينا رمات عن أن اي تينيا 6 
السشعول عور را ار 

ولمّا كان الأمرُ يحتمل الوجهين» فقد أجارٌ النحويونٌ الوجهين»؛ وأَنبتٌ 
ابن هشام هذا المعنى في مغنيه حيث قال بَعْدَ أن أُوردَ ما أارَهُ الزمخشري حَوْلَ 
ذلك (والقّولٌ بذلك في الآية مُمتنِعٌ ولو صمح ثُبوتُهُ في غيرهاء لتفسيرها ب(من 
آية)"2 ومن قَبْلُ نص على أَنَّ المعنى الثاني من معاني مَهْمَا هو الزمانٌ 
العا الى تيعد أغار اعلا الخلافق, وأيّدَ ابن 


حاتم كونّ مَهْمَا مفعولاً ثانياً نعط اك الأول 0 


020 


.1576 /” شرح الكافية الشافية‎ )١( 

(؟) هذا البيت ذكره ابن مالك ولم يذكره ابنه في شرحه للتسهيل .1١١19/7‏ 

(0) شرح الكافية الشافية ”/ .١5726‏ 

() شرح التسهيل لابن الناظم ؟/ ١٠١٠ء‏ وحاشية الصبان ١7١/54‏ (بتصرف). 

(5) شرح التسهيل لابن الناظم ؟/ .1١7١‏ 

(5) المغنى 475. 

(00) المغني 477. 

(8) المساعد */ 147. 147. في الأصل. (وفرجك الأول وَسُؤْلّه بدل من فرجك) . 


إيضن 


ويريدٌ بذلك خروجٌ مهما عن الظرفية والمصدرية في وقتِ واحدء وأنّها شرطيةٌ 
6 

ونخلّص من ذلك كلّه إلى أَنَّ مَهُمَا قد تَرِدُ زمانية شرطيةً» فتكونٌ ظرفاً 
لفعلٍ الشرط»ء وإِنْ كان لا يتأنّى ذلك في الآية كما قال ابن هشامء لكنّهُ قد يتأنّى 
في غيرهاء إِذْ قد رأينا أَنَّ الأبيات التي ذكرّها ابنُ مالك تحتملٌ الظرفية» ورد 
ابنه عليه وتوجيهّه لها على المفعولية المطلقة» لا يعني بالضرورة إلغاءً مجيئها 


للظرف» إِذْ قد تجيءٌ ظرفية» غير أَنَّ هذا المجيء 00 ٠»‏ نتبيّنُ ذلك من تصدير 
ابن مالك لعبارته ب(وَقَدُ تَرِدُ ما و مهما ظرفي زمان) 


أمًا المعنى الثالتُ الذي قد تَردْ عليه مَهُمَافهر كوثها ايكتياسه بمنزلة 
ذا الايكفياتية وقد ذكرنا من قَبْلُ كيف استخدمٌ النحويون مجيئها بهذا 
المعنى في تقوية مذهب الخليل لتركيب مهم ولعل أول مَنْ نص على 
مجيقها للاستفهام هو أبو زيدٍ في نوادرف إِذْ قال : علق عل نبت عهرون ابن 
ملقط : 


مَهْمَالِيَ الليلة مَهْمَالِيَةْ أودى بنخْلَيوسرْبَالِيَة 
ما نصّه ( مَهْمَاتجيءٌ للجزاء فجاءً بها في غير موضعهاء ٠‏ كأنّهُ قال مالي 


ل 00 اذا هذا المعنى لها أبو علي حين ذكرٌ 
تأيبده لمذهب الخليل من غير أَنْ ينص على كثريه أن قله ”". في حين أنَّ ابن 
بالت وال في اويل وربّما اسْتفهمَ بِمَهْمَا) ' مما يدل على قلّته وندرته كما 
قال 0000 ١‏ وعدن أنه نظراً لقلته وندرته» رده ابن هشام بعد أن أوردّ 
البيتَ بقوله: (ولا دليلَ في البيت لاحتمالٍ أَنَّ التقديرٌ مّهُ اسم فعل بمعنى اكمُفْ 


- ولعل الصواب فيما أثيتناه» وربما كانت رواية * شيخ ابن عقيل للبيت على التقديم والتأخير 
وصدر البيت عنده: 
دوأكك مَفِمَائغط فزبجك سُؤْلة) 
وبذلك يستقيم الكلام غير أنه لا دليل على ذلك . 
() تسهيل الفوائد *77. 
0 النوادر 57. 
() البغداديات 27١4‏ وانظر شرح الكافية للرضي ؟/ 797. 
(4) تسهيل الفوائد 775. 
(9) المساعد 0785/7 وانظر همع الهوامع للسيوطي 58/7. 
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5 ع 5" 0 7 )20 0 ع عن 0-07 
ا ارا را وكأنه بذلك يريد تقليل أقسام مَهُمَا كما 
قال البغدادي . 


ومَهْمَايكنْ مرادُ ابن هشام من تخريجه ال ادو بن 
استفهاميةٌ» فإِنَّ النحويين كما رَأَيْئَا قد أَنْببُوا جَوارٌ مجها للاستفهام على قِلَةٍ 

ونَصِل مما عرضناه حَوْلَ مَهْمَه إلى 35 الأحسنّ في مَهْمَاأَنْ يُقَالَ 
ببَساطَتِهَاء وأنها اسم لا حرف»ء أن معناها الرئيس هو كوثها لِمَا لا يعقل غيرَ 
الزمان مع تضمُيِهًا لمعنى الشرط؛ ويَقّوَّى أَنْ تكونّ «مَهْمَنْ) أختاً لها.ء وبذلك 
كله نكونُ قد حاولنا جَمْعَْ ما تفرّقٌء ولّمّ شَمْلٍ ما تَتَائْرَ من آراء حول مَهُْمَا 
ومَهْمَنْء فَرَأَيْنَا أن يطرِد المطرِدٌ وكشَّفْنَاما لم يطرد. 

تم البحث والحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته 
وَضَلَى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلّم 


10 المي ب 


(0) خزانة الأدب "9/ 377”. 


م 


الألف والهمرة 
القدماء والمحدثين : مخرجهما وصفانهما 


الدكتور 
رياض بن حسن الخوّام 
الأستاذ بكلية اللغة العربية 
جامعة أم القرى 
مكة المكرمة 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتمٌ التسليم على سيدنا محمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد: 

نقد اهم الخليل وسيبوية وابن حتى تيعدين معريم كل يتن الألفيه والهمرة 
في القناةٍ الصوتية» وتبيين صفاتهماء فقدموا دراسة طيبة لهذين الصوتين يمكن 
أن توصف بأنها :: تتفق في إطارها العام مع ما حدّده ووصفه المحدثون. 

فقد ورد قولان عن الخليل حول مخرج الهمزة والألف : 

الأول: جعل فيه أقصى الحلق مخرجاً للهمزة» وذلك بقوله: «وأما الهمزةٌ 
فمخرججها من أقصى الحلق مهتوتة مضغوطةً» فإذا رُفهَ عنها لانث إلى الياء 
والواو والألف عن غير طريقة الحروفيٍ الصّحاح» 

الثاني : جعل فيه الجوفّ مخرجاً لهما قال: «في العربية تسعة وعشرون 
حرفاً صحاحاً لها أحيازٌ ومخارج وأربعة هوائية وهي الواو والياء والألف اللينة 
والهمزة» عا يد نحي اليد ة هوائيةٌ بقوله: (كأما الينمزة فسجيت حرفا 
هواتاً) لأنها تخرجٌ من الجوفٍ فلا تقع في مدرجة من مدارج اللسانٍ ولا من 
اا الكل ولا من مدارج اللّهاقِء إنما هي هاويةٌ في الهواء فلم يكن لها 
حيّز تنْسَتَ إليه إلا الجوف» 


وتبنّى سيبويه وابنُ جني رأيّ الخليل الأول حول الهمزة وضمًا الألف إليها 


ه١4٠٠١ مستل من رسالة الماجستير «المقصور والممدود في اللغة العربية» جامعة الإسكندرية‎ ١( 
المجلد‎ 54١ العدد‎ ١485 -ه١5٠05 148م. ونشر جزء منه في مجلة المنهل السعودية‎ - 
وها هو كاملا كما في أصله.‎ 41 

.58/١ العين‎ )( 

.54/١ العين‎ 0 

.54/١ العين‎ 0 


و 
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وقررا أن مخرجيهما من أقصى الحلق وأسفله وعارض ابن الجزري رأيّ 
الخليل الثانى وبيِّنَ أن «الصوابّ اختصاصٌ هذه الثلاثة ‏ الألف والواو والياء - 
بالجحوف :دون الهمذة)”" . 


والحقيقة أن قولَ الخليل الذي يعتبر فيه الهمزةً جوفيّة هوائيّة أمرٌ يصعبٌ 
تفسيرُه لأنها بعد البحثٍ التجريبي «صوتٌ صامتٌ حَنْجَريٌ انفجاري يحدث حين 
ُسَدٌ الفتحةٌ الموجودةٌ بين الوترين الصوتيين» وذلك بانطباق هذين الوترين 
انطباقاً تامأ بحيث لا يُسمّحٌ للهواء بالنّفَاذٍ من الحنجرة فينضغط الهواء فيما دون 
الحنجرة ثم ينفرج الوتران» فينفذ الهواء من بينهما فجأة محدثا صوتا 
0 , 


وحاول الدكتور كمال بشر أن يعلل سهوّ الخليل بأنه حينما كان ينطق 
بالهمزة لمعرفة طبيعتها ونوعِها لم ينطقها وحذمًا وإنما نطقها متلوة بحركة 
فَبَدَثْ كما لو كان هواوهاخْرأ طليقاء على حين أن خرية الهواء إثما تُنْسَتُ 
إلى الحركة المصاحبة للهمزة لا إلى الهمزة ذاتها'*' ولكن الدكتور بشر يقرر 
أن «قصة الهمزةٍ عند الخليل مضطربة أشد اضطراب””*' وممن أشار إلى هذا 
الافنطزاهذ أيفيا الذكعون أحمن مككان غمر :وذلك نقولهة: (والشي+ العويت 
حقاً في وصف القدماء للهمزة والذي لا يمكن الدفاعٌ عنه أو تبريرّه بأي حال 
من الأحوالٍ هو تناقضهم الواضح في عذهم الهنمزة من ناحية من بين 
الأصواتٍ الشديدة الانفجارية ووصفهم السابق لها بأنها هوائية من ناحية 
أخرى فكيف تكون انفجارية وهوائية في وقتٍ واحدة"”'' ومن قبل نصّ 
لدكتور محمود السعران على أن وضع الخليل الهمزة بين الأصواتٍ الجوفية 
غير م حيح)” " . 
(؟) النشر .199/1١‏ 
() علم اللغة» للدكتور محمود السعران ١1١ »١7١‏ بتصرف. 
(4:) علم اللغة والأصوات القسم الثاني .١44‏ 
(0) المرجع السابق .١46‏ 
() دراسة الصوت اللغوي 589. 
(/1) معقه81-5 .كمدتمقصسصوء0 طوعمف عط 02 ممنووووطه علأعممطم عط 2ه /زلد5 لممغضت م 

ا نا 


5. 


ورأيُ الخليلٍ الأول الذي وافقه عليه سيبويه وابنُ جني القائل بأنّ مخرج 
الهمزة من أقصى الحلق لم يسلم من النقد أيضاً فهو في رأي المحدثين «قول 
غير دقيق» لأن مخرج الهمزةٍ من الحَنّجرة» غيرَ أن هذه الشبهة كزيل إذا كان 
القدماة بضدون بأقصي» التحلق نقطتة وانننة فشكل التمنضيرة كما قال الدكتور. 
ال 

وتاكتحظ أن نا تذكرة البغليل حول الههؤة يكن أن نشد فهر اجن علن 
غير ما ذهب إليه المحدثون» ذلك أنَّ قول الخليل : «وأما الهمزة فمخرجها من 
أقصى الحلق مهتوتة مضغوطة فإذا وُه عنها لانت إلى الياء والواو والألف عن 
غير طريقة الحروف الصحاح)”' ا 

الأول: ويُمئْلُ همزةً القطع وهو قوله فمخرجُها من أقصى الحلقٍ مهتوتة 
مضغوطة . 

الثانى : ويمثّلٌ الهمزةً المخففة ويتمثل في قوله فإذا رُفَهَ عنها لانت إلى 
الناء وَالوا و والا لفت ْ 

إذن - يبدو أنَّ الخليلَ مّلَ في هذا التعريف أهل التحقيق وأهل التخفيف. 
ولا يُْتَبِعَدُ ذلك لأن مصطلحٌ الهمزة ة كان فيما يبدو يدل على وجهين مترادفين 
هما التحقيق والعقفيفت» قلا مُظلَقٌ كلمة الهمزة إل ويتبادر إلى الذهن مباشرةً 
هذان الوجهانء» ولعلّ هذا الفهمَ لكلمة الهمزة #اجعل المبرد لا يعتبرها ضونا 
كسائر الأصواتٍ العربيّة الأخرى لكونها لا تثبثُ على صورة مستقرّةٍ أي إِنَْ 
اختلاف نطقها بين الواو والياء والألف وبالتالى اختلاف كتابتهاء دفعه إلى 
سق اقلها نمق عورف السسيعي و ند و1 أبن حلي عليه رد ا كايا عفن فييك 
العلاقةٌ الوثيقةٌ بين إطلاقٍ كلمة الهمزة وأهل التحقيق والتخفيف» قال: فأما 
إخراج ابي العياش) الهتمرة ة من جملةٍ الحرو واحتجاجه في ذلك بأنها لا تثبث تيت 
صورثها فليس بشيء» وذلك أنَّ جميعٌ هذه الحروف إنما وجت إثباتها واعتدادها 
لمّا كانت موجودة في اللفظ الذي هو قبل الخطء والهمزةٌ أيضًا موحودة في 
اللفظ كالهاء والقافٍ وغيرها فسبيلّها أن تعّدٌ حرفاً كغيرهاء نانفا هن فى 
ل ل ا 
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حرفأء وانقلذ نهنا أدل .لل على كونيا حرفا ألا قوع أن الالف والواى والياء 
والهاء والنونَ وغيرهن قد يُقْلَبْنَ في بعض الأحوال ولا يخرجهنّ ذلك من أن 
يُعْتَدَذْنَ حروفاً وهذا أمر واضح غيرٌ مُشْكلٍ("© ثم يوضح ابن جني هذه العلاقة 
أكد ين يكور أن الألت التي في أول المعجم هي صورةٌ ورمرٌ للهمزةٍ المنطوقة 
وأن اختلاف كتابتها بين الواو والياء مرده التخفيفٌ عند أهل الحجازء أما أهلّ 
التحقيق فلا يكتبونها إِلَّا ألفاً قال: «اعلم أن الألف التي في أولٍ حروف المعبم 
هي صورةٌ الهمزة وإنما كتبت الهمزةٌ واوا مرة وياء أخرى على مذهب أهلٍ 
الحجازٍ في التخفيفٍ ولو أريد تحقيقّها ألبتة لوجبّ أن تكتبّ ألفاً على كل 
حال9؟ ومما يؤكد أنَّ هذا الفهمّ لكلمة الهمزة كان كذلك أنَّ المبرد حين 
تحدَّتَ عن الهمزةٍ فرَّفَ بِينَ همزةٍ القطع والهمزةٍ المخففة فقال: «الهمزة تحتها 
جميعاً ‏ أي تحت الألف والهاء ‏ أعنى الهمزةً المحققة»ء فلتباعدها من 
الحروف» وتَّقِل مخرجهاء وأنها نبرة فى الصيدر جازّ فيها التخفيفٌ7”© فقوله: 
أعني الهمزة المحققة ‏ دلالةٌ على أن مرادّه هي ذائُهاء وكأنه يخشى أن تلتبسّ 
بمفهومها العام الدَّال على التحقيق والتخفيفي. وإذا كان الأمر كذلك فإِنَّ الخليل 
مث في قوله الأول هاتين اللهجتين» ٠‏ غير أنه شعر وهو المبتكر لعلم العروض» 
وصاحبٌ الأذنٍ الموسيقية البديعة أنَّ الهمزة ال تنشنانة ضوئياً مع الصوائت 
الثلاثة» فدفعه هذا التشاية إلى ضمٌ الهمزة إليها فقال قوله الثاني : و هوائيةٌ 
وهي الواو والياء والألف اللينة والهمزة!؛ . 

وهو إنما يريد همزةً التخفيف وليس همزة القطع (مه56 [610618) كما فهمه 
المحدثون» فقالوا إِنَّ الخليلَ جعلَ مخرجين للهمزة وما فعله الخليل لا ينكره 
المحدثون الصوتيون لأنَّ سقوطها في الكلام يُسْتَعَاضُ عنه بإطالة صوتٍ اللين 
قبلهلاه وتسهيلها بين بين يُفَسَرُ صوتياً «بأنه صوتُ لين قصير)( . 

ومما يؤكد هذا التفسير ثلاثة أمور: 
إن أذ اهليل لو وكوف معدن اتسينا عي الور المعنةة وريدن أذ 


() سر الصناعة 44. 
)9١‏ سر الصناعة 55. 

. 6/١ المقتضب‎ 29 

(ع) العين .54/١‏ 

(ه) الأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس 
6 المرجع السابق .9١‏ 


لك 


الخليلَ أَجْمَلَ ثم جاء : تلميذه سيبويه وفضَلَ فجعل الهمزةٌ المحققة في 
أبيجديته » وتحدَّتٌ عن المخففة في كتابه حديثاً مسهباً. . 

؟ ‏ أن قول الخليل ‏ معلل ابتداءه بالعين دون الهمزة -: «لم أبدأ بالهمزة لأنها 
يلحقها النَّنْصٌ والتغييرُ والحذفٌ ولا بالألف لأنها لا تكون في ابتداء كلمةٍ 
ولا في اسم ولا فعلٍ إلا زائدةً أو مبدلة!') يدل على أمرين: ْ 

أ أنَّ الهمزةً في ذهن الخليل ذاتٌ شقين صحيحة ومعتلة لا ينفك الواحدٌ 
منها عن الآخر وبعبارة أخرى محققةٌ ومخففة . 

ب - أن الخليلَ كان يدرك القَّرْقَ بين الهمزة والألف» فإذا كان الأمر كذلك» 
فكيف يَجْعَلُ الخليلٌ الهمزةً المحققة مع الألف اللينة» وينسبها أيضاً إلى 
الجوف ويصفهما بالهوائية؟؟ ورجل مثل الخليل ‏ فيما نحسب - لا يفعل 
ذلك إِلّا إذا حَُمِلَ كلامّه على الوجه الذي فسّرناه. 

؟ أن قول ابن منظور «والهمزة هُ كالحر الصحيح» » غير أنَّ لها حالات من 
التليين والحذفي والإبدالٍ والتحقيق تعثّلٌ فأَلجِقّت بالأحرف الجوي» 
وليست من الجوف إنما هي حلقيةٌ في أقصى الحلق ولها ألقابٌ كألقاب 
الحروف20 يؤكد لنا أنَّ إطلاق كلمة الهمزة كان يحتملٌ وجهين» التحقيق 
والتخفيف وقد عبّر عنه ابن منظور بقوله: «والهمزةٌ كالحرف الصحيح غير 
أنَّ لها حالاتٍ من التليين. . . تعتل» وكأن هذه الحالات مظاهرٌ مَرَضِيةٌ 
دائمةٌ للهمزة بحيث لا تُنْطَقُ إِلّا ويفهم منها هذان المعنيان ولذلك قال ابن 

منظور في أول حديثه والهمزةٌ كالحرفٍ الصحيح ولم يقل «حرفٌ صحيح! 

ويبدو أن ابنَّ منظور قد تنبَّهَ إلى سبب وضع الخليل لهذه الهمزة المخففة 

مع الصوائت الغلائة إذ إنه بعد أن ذكر حالاتها المرّضيّة وختمها بقوله 
تعثّلُء أتبعها بقوله: فأَلحِقَتْ بالأحرف الجوف وليست من الجوف» وهذه 
إشارة إلى أنَّ السبّب الذي دفمَ الخليلٌ إلى ضمٌ الهمزة إلى الصوائتٍ 
الثلائة هو اعتلالُها الناتج عنه هذا التشابه الصوتي الذي أحسّه الخليل في 
الهمزة المخففة فضمّها إلى الصوائت الثلاثة . والحق يقال بأنّ الدكتور عبد 
الله درويش قد تنبّهَ إلى ذلك فقال في مقدمة العين «ولقد فطنَ الخليل إلى 
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أنَّ الهمزةً أعمقُ الحروف مخرجاً ولكنه وجّد من تغييرها سبباً في عدّها 
شمن خرؤفي الغلةة7 0 
وعلى أية حالء إِنْ صحّ هذا التفسيرُ فهو يدل على ما يلي : 
- أن الخليل لم يجعل للهمزة مخرجين كما يرى بعضهمء وإنما مخرجٌها 
عنده أقصى الحلق وقد تبعه في ذلك سيبويهِ وابنُ جني وتعيِينٌُ هذا المخرج 
لا غبار عليه من قبل المحدثين إذا كان أقصى الحلق عندهم يشْمّلُ الحنجرة 
وأغلبٌ الظن أنه كذلك» ذلك أن الحلق كما قال أبو زيد المتوفى 7٠١5‏ هو 
الغلصمة وموضعٌ المذبح”' والغلصمةٌ عند علماء الأصوات المحدثين بعد 
استعانتهم بعلم التشريح. هي لسانٌ المزمار الواقع فوق الحنجرة”", 
كان الحلق هو الغلصمةٌ» وكانت الغلصمةٌ هي لسانُ المزمار الواقع فوقٌ 
الحنجرة» فبدهي أن قول القدماء أقصى الحلق وأسفله يشمل الحنجرة. 
- أن التناقضٌ الغريبٌ الذي لاحظه بعضهم على القدماء يزولٌ ذلك أنَّ 
الانفجارية هي الهمزةٌ المحقَّقةٌ والهوائيّةَ هي الهمزةٌ المخففة . 
والحقيقة أنه كان يستحسن من الخليل أن يحدد نوع الهمزة ة التي ذكرها مع 
الصوائت الثلاثة» وعدم التحديد هذا أوقع الخالفين من بعده في الاضطراب 
حيئما حاولوا أن يفسروا ذلك . 
أما الألفء فلا ريب أنَّ تعيين مخرج لها هو من قبيل السهو أيضاً لأن 
طبيعةً الصوائت عد ل صر جر ليا ا لمج ال801اا: العيردة 
وإنما يُعْتَمَدُ في معرفتها على عدم وجودٍ حائلٍ ؛ يمنعٌ الهواء الخارج من الرئة من 
الاسكهرا مو الكريات: وعلى رض اللسان والشفحن أئاء تلقها ووضصوجها متعم 
الذي يشعرٌ به السامع. غير أن استعمال الخليل لمصطلح هوائي يمكن أن يطبق 
كما يفول الذكتور:السكراة علي الآلفب: الليحة الى ع ره ل 
وصف الخليل للألف بأنها هوائيةٌ يدل على أننا حينما ننطقها لا يعترض طريقّها 
مانعٌ بل يجري الهواء حراً طليقاً» وقد أكُدَ الخليل على هذا المعنى فكان «يقول 
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قغيرا الآنث الليقة والتزاق والباء عوافية أ أنهنا: فى الينواءة""'" وأنها + كما يفول 
: 0201 0 4 لك 1د ا 
كمال بشر قد أتى في الواقع بأهمٌ خاصة من خواصٌ الحركاتٍ وهي حريّة مرورٍ 
الهواء حال النطق بهاء فلا يقفُ في طريقها عائق” ". 

وطبيعي أنَّ النطقّ بها باعتبارها هوائيّة ‏ يلزم اللسانَ أن يهبط إلى قاع 
الفم» وأن يكونَ في وضع إراحة تامّة» بحيث يخرّج الهواءً دونَ حائل موجودٍ 
فى القداة الضوتية وبهذا يكن التفليل قد حدّيَ:الصفة الثانية لطبيعة الضاتت 
الألفء قال الدكتور أحمد مختار عمر إِنَّ «الألفٌ ليس لها فى الحقيقةٍ نقطة 
إنتاج معينةٍ على طولٍ مجرى الهواءء لأن اللسانَ يكونُ معها في واقع الأمرٍ في 
وضع إراحةٍ أي ممتداً في قاع الفم»”"". 

وهبوطٌ اللسانٍ إلى قاع الفم تتبعه عملية أخرى لاشعورية وهي انفراجٌ 
الشفتين والخليلٌ وإِنْ كان لم يذكر وضع اللسان والشفتين» فمن الملاحظ أن 
سيبويه وابن جني قد تنبّها إلى وضعهما ليس مع الصائتٍ الألف فقط بل مع 
الواوء وترفعٌ في الياء لسائك قِبَلَ الحنك». وهى الألفٌ وهذه الثلاثة أخفى 
الواو»””' ولهذا النصٌ أهمية كبيرة لأنه يؤيد ما ذهب إليه الخليل من كون الألف 
أيضاً على إدراك سيبويه لطبيعة الصائت الألف من حيث وضْمٌ اللسانٍ والشفتين 
أثناء النطق بهاء فإذا كان اللسانُ يرتفعٌ عند النطق بالياء» والشفتان تستديران عند 
النطق بالواوء فإنه في حال النطق بالألف لا يرتفع اللسان ولا تنضم الشفتان فلم 
يبق إلا الانخفاض إلى قاع الفم وانفراج الشفتين أيضاً. وقد وضحت هذه 
القضيةٌ عند ابن جنى حيتٌ حدَّدَ ووصفٌ الألفٌ كما وصفها المحدثون الصوتيون 
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وذلك بقوله: «أما الألف فتجدُ الحلقّ والفم معها منفتحين غير معترضين على 
الصوت بضغط أو حصر""''' وهذا ما عناه المحدثون بقولهم إنه عند النطق 
بالصوائت يندفع الهواء في مجرى مستمر خلال الحلقٍ والفم وخلال الأنف معها 
أحياناً »دون أن يكون ثمة عاق يعتوفن مخدق الهواء اععر افا ثاماء: أو تضييق 
لمتجرى الهواء من شأنة أن جلت احدكاكا سيوع . 
صفاتهما: حصل بين الألف والهمزة صفات مختلفة وأخرى مشتركة : 
الصفاتٌ المختلفةٌ: ع > 
الشديد والرخو» وهو حرف مد ولين» ومن أخفى الحروف وأشدها استطالة 
ويقكين الحرف: الوجحيد الهاوي من بين الحروف”” . 
-الضفات المشتركة الألفك واليملةة :من الخروف المتفتضة6: والتصعتة 
والمنخفضة» والمجهورة”؟', وما يعنينا من هذه الصفات هو وصفهم الهمزة 
بأنها مجهورة» والحرف المجهور كما يقول سيبويه: حرف أشبعٌ الاعتمادٌ 
0 ومنع النفس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتمادٌُ عليه ويجري 
الصضوت*”**:.والجهر كين الهمس لأنّ المهموس حرف «أضعف الاعتمادُ 
في موضعه حتى جرى النفس معه)2. ووصف القدماء الهمزةً بأنها مجهورةٌ 
يعني عند المحدثين أنَّ الوترين الصوتيين يهتزان أثناء النطق بها ويتذبذبان» 
را التتائج المعملية الصوتية الحديثة قسمتهم إلى فريقين : 
الأول: ومنهم جان كانتينو”"' والدكتور تمام حسان”". فقد ذهب هذا 
الفريق إلى اغتيان اليولدة ضبوتا شبديذا موسا ولاحظوا أن امعواز الوثزين 
ودار فيج انقالهيا إقفالا ثانا وقد عبى ع راد يهم الدكتور تمام حسان 
بقوله: اوتاتن :ههه اليمين كفن هذا الصوت من أنَّ إقفال الأوتار الصوتية معه 
لا مجه يرسود الجير :في العطق :ولكن التحاة والقؤاء أخطاو) فعدو) هذا 
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الصوتٌ مجهوراً وهو أمرٌ مستحيلّ استحالةً مادية ما دامت الأوتارٌ الصوتية 
مقفلة في أثناء نطقه» ولكن الدكتور تمام حسان يفرق بين همزة القطع وهمزة 
التسهيل فيقرر أن الهمزة المسهّلة يعتورها الجهر ‏ وهذا يقوي ما ذهبنا إليه 
من أن الخليل شعر بالتشابه الصوتي بين الهمزة المخففة والصوائت الثلاثة 
فضمها إليها لأن الصوائت مجهورة ‏ غير أنَّ جهرها هو نوعٌ من التضييق 
الحنجري وليست كهمزة القطع قال: «ولكن هذا الصوتٌ قد يأتي مُسهّلاء 
أي أن إقفال الأوتار الصوتية قد لا يكون تاماً حين النطق بهء بل يكون إقفالا 
تقريبياء وفي حالة التسهيل هذه يحدث الجهرٌ ولكن المجهورٌ حينئد ليس 
وه معي بل مين حشري أشنا باضرات الحلء شدديدا لسرت 
غير أنَّ الدكتور كمال بشر لم يرضٌ برأي الواصفين الهمزة بالهمسء لأن 
نطق الهمزة يمر بمرحلتين : 

أ مرحلةٌ انطباق الوترين وفيها ينضغط الهواء من خلفهما فينقطعٌ النفس . 

ب - مرحلةً خروج الهواء المضغوط فجأةً محدثاً انفجاراً مسموعاً. ويبدو أن 
المنادينَ بهمس الهمزة قد لاحظوا المرحلة الثانية من نطق الهمزة وهى 
المرحلةٌ التي تصاحب الانفجارّء ففي هذه الحالة تكون الأوتارٌ في وضع 
الهمس ولكن ‏ كما يقول الدكتور بشر ‏ هاتين المرحلتين متكاملتان ولا 
يمكن الفصل بينهماء أو النظر إلى إحداهما دون الأخرى”" . 
الثاني: ومنهم الدكتور محمود السعران”" والدكتور إبراهيم أنيس 

والدكتور كمال بشر”© والدكتور عبده الراجحي”؟ إذ قرر هؤلاء أنّ الهمزةً لا 
هي بالمجهورة ولا هي بالمهموسة وهذا الفريق اعتبّر فتحةً المزمارٍ هي مخرجٌ 
الهمزة وأنَّ الوترين الصوتيين في حالة نطق الهمزة غيرُ متباعدين ولا مهتزين بل 
هما منطبقان يسذان فتحة المزمار ‏ وبعبارة أخرى هما مشغولان بإحداث صوت 
الهمزة. ولكنها حجة ضعيفة ‏ كما يقول الأستاذ محمد الأنطاكي؛ لأنّ المجهور 


اددع 


)١(‏ مناهج البحث97. 

(؟) علم اللغة للدكتور كمال بشر 2١47‏ 147. 
() علم اللغة .١7/١‏ 

(:) الأصوات اللغوية» .6٠‏ 

)2( علم اللغة .١7‏ 

(1) اللهجات العربية 46. 


اه 


في علم الأصوات هو ما اهترز معه الوتران والمهموس هو ما لم يهتز معه الوتران 
دون النظر إلى سبب عدم الاهتزاز”'". 

ومهمايكن من أمرء لقنب اول المداترن أو ودالر 8ن المبيو للدي وم 
ب اند ون كاضر أن اتصال الهمزة المتواترة بالألف جعلّهم يعتبرونها خطأ 
1 ' وإلى مثلٍ هذا ذهب الدكتور أحمد مختار عمر فقال ربما نطقوا 
الهمزةً متلوةٌ بحركةٍ فظنوها مجهورةً» مع أنَّ الجهرّ سبِبّهُ الحركةٌ لا الهمزة”". 

وأخيراً فقد أنصف الدكتور أحمد مختار عمر القدماء باعترافه أن الهمزةً ما 
زالت حقيقتُها غامضةً عند المحدثين» فلا ضيرٌ إذا أخطأ القدماءً وهم الذين 
افتقروا إلى الوسائل العلمية الحديثة»ء قال: وإذا كانت التسجيلاتٌ الطيفيّةٌ الحديئةٌ 
للهمزة قد أظهرثها بصور متنوعةٍ» وصوتاً غيرٌ مستقرٌء لأباخز شك يكنا 
فل ا وصوتاً شبيهاً بالعلةٍ في بعض السياقاتِ» فكيف ننتظرٌ من القدماء بوسائلٍ 
00 الشيظة أن يصضلوا إلى أوجه الصواب فيهاء هذا لوقاف إلى ما يعتري 
ماع عور الم ا 
يجعلَهُ يصفٌ الصوت في حالةٍ من حالاته العارضة دون أنْ يفطن إلى ذلك”2. 

وأغخيرا فإن هذه الدراسة العلمية القيّمة التي قدمها علماؤنا القدماء» 
ووافقهم عليها المحدثون في إطارها العام لهي مفخرة نعترٌ بهاء وكم نتمنى أن 
يتريّتٌَ المحدثون قبل إصدار أحكامهم على هذه الدراسات فلعل المستقبل - بعد 
نشر كتب التراث ‏ يحمل في طياته إجابات على بعض المتسائلين من 
المحدثين . 

والله الهادي إلى الصوابء وإليه المرجع والمآب وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله واللأصحاب. 

الراجي عفو ربه 
رياض بن حسن الخوام 
مكة المكرمة 


.١94 الوجيز فى فقه اللغة‎ )١( 


(؟) هروس في علم الأصوات العربية ه*. 
() البحث اللغري عند العرب 88. 


(4) دراسة في الصوت اللغوي 5917. 


يفن 


المصادر و المر اجع 


أسماء الأفغال واسماء الأضوات فى اللكة الغريتة: للدكون محمد عبد الله 
جبرء دار المعارف ٠198م.‏ ْ 

؟ _ الأشباه والنظائر فى النحوء لجلال الدين السيوطى (الجزء الأول) تحقيق 
غين الله نهاك تطوعات امجمع اللكة الحرية لعفي 455 اهم درتام 

٠‏ _ الأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس» مكتبة الأنجلو المصرية» الطبعة 
الخامسة 1910/8١م.‏ 

؛ _ الأمالي النحوية (أمالي القرآن الكريم) لابن الحاجب» تحقيق هادي حسن حمودي » 
عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية» الطبعة الأولى 5٠٠5١ه/19894م.‏ 

ه _ الأصول في النحوء لابن السراج» تحقيق الدكتور الفتلي» مؤسسة الرسالة؛ 
الطبعة الأولى 8٠5١ه/‏ 1986م. 

5 الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري» تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد» المكتبة التجارية بمصر. 

- البحث اللغوي عند العرب للدكتور أحمد مختار عمر  عالم الكتب‎ ٠ 
الطبعة الأولى 1197ه--19175م.‎  ةرهاقلا‎ 

8 البحر المحيطء لأبي حيان الأندلسي» الطبعة الثانية» دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت» 1507١ه/‏ 19187م. 

4 البسيط في شرح جمل الزجاجي, لابن أبي الربيع» تحقيق الدكتور عياد 
الثبيتي» دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى 501 1ه/19187م. 

٠‏ البغداديات (المسائل المشكلة) لأبي علي الفارسي» تحقيق صلاح الدين 
السنكاوي» وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» مطبعة العاني بغداد 9/1١م.‏ 

١‏ البيان في غريب إعراب القرآن» لابن الأنباري» تحقيق دكتور طه عبد 
السدن :طوو م احية متصيظنى الستشاء :القيتة اللمتصدرية العامة للكنان 
اهم 0١198م.‏ 


ون 


؟١‏ - التبصرة والتذكرة للصيمري» تحقيق الدكتور فتحي علي الدين» منشورات 
مركز البحث العلمي» وإحياء التراث الإسلامي» بمكة المكرمة الطبعة 
الأولى 1507١ه/‏ 1947م. ْ 

.ه١1١5 تاج العروس من جواهر القاموس» للزبيدي» المطبعة الخيرية»‎ - ١١ 
تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدء لابن مالك» تحقيق الدكتور محمد كامل‎ - 
بركات» دار الكتاب العربي» وزارة الثقافة» مصر /1141ه/ 19571م.‎ 

65 التطور النحوي للغة العربية لبرجشتراسر» ترجمة الدكتور رمضان عبد 
التواب» نشر مكتبة الخانجى بالقاهرة» ودار الرفاعى بالرياض 7٠15١ه/‏ 
141م. ْ ْ 
- تهذيب اللغة ا منصور الأزهري» تحقيق الدكتور عبد الله درويش» 
مراجعة الأستاذ محمد علي النجار الدار المصرية للتأليف والترجمة 

 ١١/‏ حاشية ابن جماعة على شرح الجاربردي على الشافية (ضمن مجموعة 
شروح الشافية) المجلد الأول؛ عالم الكتب بيروت (نسخة مصورة عن طبعة 
٠اخلااه).‏ 

- حاشية الصبان على شرح الأشموني ومعه شرح الشواهد للعيني (ضمن 
مجلد واحد) دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي وشركاه . 

84 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» للبغدادي» دار الثقافة بيروت. 

٠‏ - دراسة الصوت اللغوي للدكتور أحمد مختار عمرء عالم الكتب القاهرة» 
الطبعة الأولى 119457ه/1917م. 

١‏ -دراسات في فقه اللغة العربية للدكتور السيد يعقوب بكرء مكتبة لبنان 
ل" ْ 

7 - دروس في علم الأصوات العربية» ترجمة صالح القرمادي نشر مركز 
البحوث الاقتصادية تونس . 

1" سر صناعة الإعراب لابن جني ١»‏ تحقيق مصطفى السقا وزملائه» وزارة 
المعارف العمومية» نشر مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بفضرة الطيحة الأول اهم 1904م. 

3 00 الإعراب لابن جني » تحقيق الدكتور حسن هنداوي» دار القلم 

مشق.» الطبعة الأولى 5 غاه/ 1985م. 
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- شرح الأشموني (انظر حاشية الصبان) . 

11١‏ شرح التصريح على التوضيح للأزهري ومعه حاشية الشيخ ياأسين (ضمن 
مجلد واحد) دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العراقية 05٠5١ه/19487م.‏ 

- شرح شافية ابن الحاجب لرضى الدين الاستراباذي» تحقيق محمل نور 
الحسن وزملائه» دار الكتب العلمية بيروت لبنان 6ه/ 9765ام. 
خطاب» الجمهورية العراقية وزارة الإعلام 1ه/7ا9ام. 
الحميد»ء مكتبة علي صبيح وأولاده.» بمصر الطبعة الثانية 1814١ه/‏ 
114ام. 

١‏ شرح الكافية الشافية اس مالك » تحقيق الدكتور عبد المنعم هريدي » دار 
المأمون للتراث» منشورات مركز البحث العلمى بمكة المكرمة الطبعة 
الأولى 5057١1١ه/1987م.‏ 

5 شرح الكافية فى النحو لرضى الدين الاستراباذي» دار الكتب العلمية 

77 شرح المفصل لابن يعيش ١»‏ عالم الكتب بيروت. 

4 شعر زهير بن أبي سلمى» للأعلم الشنتمري» تحقيق الدكتور فخر الدين 
قباوة» منشورات دار الآفاق الجديدة» الطبعة الثالثة ٠5اهم/‏ 5ام. 

0 علم اللغة العام» الأصوات» القسم الثاني للدكتور كمال بشرء دار 
المعارف مصر ١91١م.‏ 

15" - علم اللغة مقدمة للقارىء العربى للدكتور محمود السعران» دار المعارف 
مصر 193157م. 
الكتب العلمية» سروت» الطعة الثالئة ١1٠15١اه/”1987م.‏ 

َ عسباضعة :. 2 

8“ فقه اللغات السامية» لكارل بروكلمان» ترجمة الدكتور رمضان عبد 

التواب» مطبوعات جامعة الرياض 1ه 9107ام. 


نت 


ام. 


 :‏ الكتاب لسيبويه» تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون» الهيئة المصرية العامة 


للكتاب ج5/ 919١م‏ ج”/ “191م. 


.ها١١١5 الكتاب لسيبويه» المطبعة الكبرى الأميرية بولاق مصر‎ ١ 


إحه 


وه 


م 


_ٍ كتاب العين للخليل بن أحمد. تحقيق الدكتور عبد الله درويش» مطبعة 
العانى بغداد 1585١هط‏ 15:5ام. 

00 ل ل 
حسين أحمدء المكتبة التعجارية الكبرى» الطبعة الثانية 1130/8 ها 1967م . 
المعارف بمصر ٠.‏ 
اللهجات العربية في القراءات القرآنية للدكتور عبده الراجحي» دار 
المعارف» 14ام. 


1 - المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي» تحقيق محمد جاد المولى 


/وع 
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وزملائه» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. 
بركات» منشورات مركز البحث العلمى بمكة المكرمة» دار الفكر بدمشق 
هم 1980م. 

السواس» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 195١ه/‏ 191/5م. 

معاني القرآن للفراء» تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجارء 
الهيئة المصرية العامة للكتاب .١198٠‏ 

معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» تحقيق الدكتور عبد الجليل شلبي» عالم 
الكتب الطبعة الأولى 5048١ه/‏ 1988م. 

بيروت لبنان . 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأنصاري» تحقيق الدكتور 


لحان 


مازن المبارك وزميليه» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة 
الخامسة 484ام. 
07 _ المقتضب للمبرد» تحقيق الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة»؛ عالم الكتب 


بيروت . 

8ه مناهج البحث في اللغة» للدكتور تمام حسانء دار الثقافة بالدار البيضاء 
ام. 

هه النشر في القراءات العشر لابن الجزري» تصحيح علي محمد الضباع» 
المكتبة التجارية بمصر. 

17 المنصف لابن جني» تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين» مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الأولى “ال/ا11ه/ 1955م. 

7 النوادر في اللغة. لبي زيد الأنصاري» تصحيح سعيد الخوري الشرتوني» 
دار الكتاب العربي بيروت لبنان. 

- همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية للسيوطي» دار المعرفة 
للطباعة والنشر بيروت» لبنان. 

8 الوجيز فى فقه اللغة» لمحمد الأنطاكي» مكتبة دار الشرق» بيروت» 
الطبعة الأولى 8ه 19594م. ْ 


لاه 


المخطوطات 
٠‏ - شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك مع تكملة ابنه بدر 


الدين» السفر الثاني » تحقيق علاء الدين حمويه رسالة دكتوراه» كلية اللغة 
العربية» جامعة أم القرى ا0٠4١‏ ه- 5/817١م.‏ 


4ه 


المصادر الاحنبية 


١‏ ,013120121313235 طأوتخ عط 0 نه كه تعوطه عتأعطمطم عط 1ه 56003 1د013101 هم 
5ك .2197615119-5.0لآ 020012آ 126515 .10 .211 .00م0تصطة84 - ل عموة - ا 
.1951 
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فهرس موضوعات مهما في الدرس النحوي 


الموضوع الصفحة 
المقدمة نج احج امخم م اق ام ع ل عه 6 نرم ل 4ل قم ف لالع لمق لع لو 1 ل ع را م 1/7 
١‏ الفصل الأول: مهما بين البساطة والتركيب اا 
أ رأي الخليل ا ا 001 ا 0 
تسترا سوه أله لا م1 معام سه البك ءلمل بعل يك عه 3 شا فر ا رو 1 18 12 
ج - رأي الفراء 00000001 
د رأي الزجاج 0 
حكاية الكوفيين لمهمن اا ل ا لا الف 1ل لوقه و لم لطم تر ا 
آراء المنادين ببساطة مهما 11 1 اا 0 
 "‏ الفصل الثانى: مهما بين الاسمية والحرفية ا 0 
 *‏ الفصل الثالث: مهما بين الشرط والاستفهام والزمان و 0 


و 


فهرس موضوعات الألف والهمزة 


الموضوع الصفحة 
١-مخرج‏ الهمزة والألف 01011 اا 
أ مخرج الهمزة عند القدماء ومآخذ المحدثين م ا ستو ا ال 
- تفسير وضع الخليل للهمزة بين الصوائت عجو الامو لد 11خ 

ب مخرج الألف عند القدماء ومآخذ المحدثين ا 1 
- تفسير الهوائية فيها وك ا ل و 151 متقة 

"١‏ صفاتهما 00000 0 0 اا 
أ الصفات المختلفة والمشتركة لانن 
ب - آراء القدماء ومآخذ المحدثين ا ا ا اي 61 
- فهرس المصادر والمراجع مما كياد مام امن اس عو 51 
- المخطوطات مجو حو اسل افا ك فشا متاسخيح ل 0 
5 المصادر الأجنبية 0000 اا 


5١ 


